د محمد البيومي عبد الواجد الشيخ 
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد 


< بكلية أصول الدين بالمنوفية 
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التضوف في ضبوء الكتاب والسنة د« محمد البيومي الشيخ . (1) 


مقدمة . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد » وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد . 
فإن قضية التصوف أخذت شوطاً كبيراً في الخلاف بين العلماء » فمن هم 
من قبله » ومنهم من رفضه » ولعل الخلاف يكون دافعاً للبحث عن 
معرفة الحفيقة » والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ما دام القصد 
والغاية الوصول إلى معرفة الحقيقة 
وقد أدليت بدلوي في هذه القضية ؛ واستخرت الله 8# فشرح صدري ٠‏ 
وسالته أن ييسر لهذه المهمة أمري للكتابة في موضوع ' التصوف في 
اضوء الكتاب والسئة ' . 
ولما كان التصوف تذوق خاص يصطفي الله به من يشاء من عباده اليلق 
قاموا بجهاد أنفسهم ٠‏ وأيدهم الله بإجراء الكرامات على أيديهم تكريمللا 
لهم وهي هبات ومنح من الله لك لأوليائه الئين علم الله إخلاصهم 
وفناءهم في حبه ؛ فهو ليس باباً لكل وارد يدخله الواحد بعد الواحد » 
ولكنه تجرية خاصة . 
وقد كثر أدعياء التصوف ٠‏ والمنتسبين إلى ساحته بدون وعي أو روية » 
فأساءوا إلى التصوف والمتصوفين . تارة بمظهرهم » وتارة بسلوكهم » 
مما جعل الرافضين والمعائدين للتصوف يتخذون من هؤلاء الأدعياء مادة 
وسلاحاً للطعن في التصوف والمتصوفين ٠‏ ويسخرون منهم ويستهزئون 
بهم ؛ وليس هذا غريباً ففي كل علم من العلوم النظرية والعملية نجد 


(1۳) 


التصبوف في ضوء الكتاب والسنة د محمد البيومي الشيخ.. )١(‏ 
الأدعياء والدخلاء ٠‏ ومن ليس لهم معرفة ولا دراية في أي تخصص » 
يريدون أن يتقدموا على الأساتذة والمتخصصين ء قال الله 8 : 
( قائا لبد يذهب جفاء وما ما نفع الاس فيك في الأزض ) 
الرعد۷١‏ 
خطة البحك . 
لهذا قمت بإعداد هذا البحث وعنوئته : 
( التصوف افي ضوء الكتاب والسدة ) 
وقد قسمته إلى فصول :- 
)١(‏ الفصل الأول : اشتمل على أصل كلمة * تصوف ' وآراء الباحثين 
فيها ومناقشة الآراء ٠‏ والزمن الذي أطلق فيه هذا المصطلح على هذه 
الصفوة من عباد الله . 
)١(‏ الفصل الثاني + تعرضث فيه لبعض التعريفات الي غارف بها 
التصوف. 
(؟) الفصل الثالث : تكلمت فيه عن المقامات . 
(4) الفصل الرابع ؛ تكلمث فيه عن الأحوال . 
)١(‏ الفصل الخامس : تحدثت فيه عن أسس التصوف الإسلامي في 


القرآن والسئة . 

)١(‏ الفصل السادس + عرضت فيه نماذج من رجال أثمة التصوف في 
القرن الأول الهجزري. 

(۷) الفصل السابع : وضحت فيه أهم المدارس في التصوف . 

(۸) الفصل الثامن : جئت فيه بنماذج لأئمة التصوف ورجاله » وكانت 
الثمرة وختام البح . 


م 


التمنوف في ضبوء الكتاب والسنة . دسي فيوس قتع( 

منهج البحث . 
المنهج الذي تقوم عليه خطة البحث هو - 
* المنهج النقدي : فأقوم بعرض رأي المتصوف من خلال كتبه » شم 
أقوم بنقدها. 
* المنهج التحليلي : فأعرض الرأي وأقوم بتحليل الفاظه شارحاً لها . 
* المنهج الاستنباطي : أقوم بعرض رأي من تكلموا في التصوف ؛ قم 
أستنبط منها حسب توفيق الله فك لي . 
* المنهج التاريخي : حيث أعرض بعض النماذج من رجال التصوف 
حسب تدرجهم التاريخي ؛ ثم أقوم بعرض آرائه ومنهجه في طريق 
ضوف 

الباحك . 


1 
4 


(rv) 


التضوف في اضبوء الكتاب والسنة.. اء محند البيومي الشيخ :..(). 
الفصل الأول . 
حول معاي التصوف . 

. أصل كلمة صوفي والآراء حولها‎ ]١1[ 
. * مناقشة بعض ما ورد من آراء حول لفظ * صوفي‎ ]۲[ 
متى أطلق المصطلح الصوفي ؟‎ ]5[ 

]١[ ,‏ أصل كلمة " صوفي " والآراء حولها. 
لقد تعرضت هذه الكلمة لكثير من الخلاف بين العلماء والباحثين » في 
أصل اشتقاقها ونسبتها ؛ إلى آراء كثيرة » نذكر منها +- 
* أن ' صوفي ' نسبة إلى الشكل الخارجي ٠‏ وهو لبس ' الصوف *» 
وعلى هذا يعرف بأنه العابد الناسك المنقطع لعبادة ربه » التارك لمع 
الدنيا وزخارفها » فهو يرتدي اللبس الخشن.من الصوف تاركاً فاخر 
الثياب » وهذا الرأي يقول به الإمام 'الطوسي ' ؛ ' إن لفظ تصوف 
وصوفية أطلق على أهل التصوف نسبة إلى ردائهم ؛ ولأنسهم جاع 
المعارف والعلوم فلهم جميع الأحوال » وتتغير أحوالهم هذه دائماً »فلا 
يثبت عليهم اسم مطلقاً ؛ ولهذا استحسن إطلاق اسم ردائهم عليهم 
ادرف بهم ::() 1 
وكان عمر بن الخطاب 4# يصف الرسول وَل مادحاً له تواضعه : 
'ولبست الصوف وركبت الحمار () ... , 
* وقال بعض العلماء : إن كلمة ' صوفي ' تقصد بها الصفاء النفسي من 
كدرات النفس ٠‏ وتخليصها مما يعكر صفوها .() 


() اللمع لسراج الطرسي ص۱۷ . 
(') الحركة الصوفية في الإسلام ‏ د محمد علي أبو ريان - دار المعرفة ص١٠‏ .. 
(۲) المستشرق نيكلسون . 


(1۸) 


التصبوف في ضوء الكتاب والسنة د« محمد البيومي الشيخ . (9) 

وهذه النسبة تشير إلى التطهر النفسي والصفاء القلبي » فمعذ آفي 
وصوفي : أي تطهر ۽ فالصوفي على هذا هو ' من صفت لله معاملته في 
السر والعلائية » فظهرت له من الله کا كرامات وهبات من فيوضات 
رب العالمين ' . 

وهذا المعنى خاص بالصوفي من داخل نفسه ٠‏ 

* وبعض العلماء أخذوها ‏ أي صوفي ‏ من الصف الأول ؛ لأن 
المريد دائما يكون في الصف الأول بين يدي الله 8# ؛ يقول بشر بسن 
الحارث (ت سنة ۲۷ ه) :- 

" قوم سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله ؛ فهم خاصة 
المؤمنين المقربين من الله » الذين يعبدونه ليل نهار ؛ ويطيعون ما أنسزل 
من شرائع ' . 

* وقال بعض العلماء : إن كلمة ' صوفي ' كاللقب لا قياس عليه ولا 
اشتقاق منه» فهو لفظ جامد (') » وكأن هذه الطائفة أطلق عليهم هذا اللقب 
وغرفوا به .. 

* وقال بعض العلماء : إن لفظ ' صوفي ' منسوب إلى الغوث بن مبرة ؛ 
وكان قبل الإسلام ٠‏ يُقال إن أمه كان لا يعيش لها أولاد فعلقت للغوث هذا 
صوفة في مقدمة رأسه وجعلته بجوار الكعبة » حسب نذر قد نذرته إذا ما 
عاش لها ولدها هذا » ولهذا سنمي الغوث بصوفة ٠‏ وأطلق هذا الاسم على 
الصوفية فيما بعد . 

* وقال بعض العلماء : إن لفظ ' صوفي ' مشتق من صوفة القفا » وهي 
خصلة شعر في مؤخرة الرأس ؛ ولهذا كان الزهاد يُطلقون شعورهم وراء 


(4) القشيري ب الرسالة ص20 .. 


(۹) 


التملؤف في طنوء الكثاب والنننة . د محمد ينامي الشبيخ ٠‏ (5) 
أقفيتهم فترسل منها خصلة على مؤخرة العنق ؛ ولهذا كار 
صوفية ؛ لأنهم مشغولون بالباطن غير مكترثين بظاهرهم وزينتهم . 

* وقال بعض العلماء + إن لفظ " صوفي ' مشتق من الكلمة اليونائية 
'"صوفيا" » ومعناها ' الحكمة ' . () 

* وقال بعض العلماء : إن لفظ ' صوفي * منسوب إلى ' الصلقّة ' ؛ وهو 
مكان بمسجد النبي 4# كان يعيش فيه جماعة من المسلمين وهبوا أنفسهم 
بهم» وقد تحدث عنهم القرآن الكريم في قولة 88 
ل( للققراء اين أخصروا في منبيل اله لا يَستَطِيعُونَ طبرم في الأرْضٍ 
ل أغْنيَاء من الت تغرفهم ماهم ل نون الاس 


ويقول عنهم الإمام الطوسي : ' كانوا لا يرجعون إلى ضرع ولا إلسئ 
تجارة » وكان طعامهم ونومهم في المسجد ؛ وكان رسول #5 يؤالسسهم 
ويجلس معهم ويأكل معهم ويحث النان على إكرامهم . * 

* وذهب بعض العلماء + أن لفظ ' صوفي " منسوب إلى " الصتقة "؛ 
لأن السالكين يُوصفون بجميل الصفاث في أقوالهم وأفعالهم . 

وبعد أن أوزدت ما قيل من آراء في أصل كلمة ' صوفي " فهل تقبلسها 
جميعاً ؟ أم نردها جملة ؟ 

إن البحث العلمي يقتضينا أن نناقشها ونقبل المعنى الذي يدير مع المنسهج 
الإنلامي » والمطابق للمنطوق العربي » ويتناسب مع المعنى الروخي 


(ه) المنقذ من الشلال س د٠‏ عبد الحليم محمود . 


0 


التصوف في ضوء الكتاب والسنة .. اد “محمد البيومي الشيخ ..(9) 


به الصوفية + فيتطابق المعنى:اللغوي مع:المعنى الروحبي ١‏ 
حتى نحقق الثمرة المرجوة من وراء هذا البح . 

[۲) مناافشة بعض ما ورد من آواء حول للفظ " صوق 
ما ورد من آزاء حول معرفة أصل لفظ " صوفي” يحتاج إلى الوصضول 
إلى المعنى الذي لا يتعارض مع المعنى الإسلامي ؛ وخاضعاً لقواعد 
اللغة العزبية 
** العرض والمناقشة :- فمن قال بأن لفظ ' صوفي ' يُنسب إلى 
الضوف ٠‏ يقول د ٠‏ أبو ريان :' إن هذا الرأي لا يجد قبولاً عنذ أاصحاب 
هذه التسمية ٠‏ فهم لا يقبلون إرجاع اللقب إلى معني ارئداء الصوف.'() 
ورك الرأي بلا تعليل للرفض ٠‏ وأنا أعلل لهذا بأن الصوفية من جهادهم 
لأنفسهم لا ينظرون إلى الشكل ن ولا يهمهم الملبس ؛ فهم يتعاملون مع 
الله لا مع الناس » وإن كان د ٠عبد‏ الرحمن عميرة يقول : ' إذا كانت 
صوفي تنسب إلى الصوف فإنها مع ذلك موفقة كل التوفيق ؛ وقال هذا 
الرأي جولد تسيهر؛ وأيد هذا الرأي نيكلسون.() 
وفوق كل هذا يقول الطوسي في كتابه ' اللمع  '‏ ويُعتبر من أقدم ما 
كثب في التصوف . : 'وتسميتهم صوفية ؛ لأنهم لبون الصوف » 
وارتداء الضوف إنما كان دأب الأثبياء والصديقين والحواريين والزهاد ٠‏ 
واستدل بقوله 3 [٠-:‏ إذ ال الخوارير ًا عيمس ابن مرم ) المائدة ٠١١‏ 
ويرى ابن يمية ' أن الصوفي منسوب إلى الصوف ' () 


التصوف في خبوه الكثااب والسنة . د “محمد النيومي اشوخ . (4) 

قنسبهم الله إلى الباسهم الأبيضن وعرفوا بظاهر اللبسة » وكذلك الصوفية 
يُلسبون إلى الشكل الخارجي . 

وقال الحسن البصري + " أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف ' (') 

APT‏ و هد ال كا 
بالصوف وثيقة لكنه من حيث اللغة مردود . 

* وما قيل إن لفظ صوفي مأخوذ من أصل يونائي هو كلمة * صوفيا * 
اليونانية والأصل ' سوفية ' بمعنى حكيم » أو أنها تدل على الحكمة بمعلى 
الثقائي ؛ أي أن التصوف يختار وينتقى أفضل وأصح العادات وينفنها 
بدليل وجود مادة 'صفو ' في اللغة العربية نقيض ' الكدر ' والسبة إليه 
صفوي فرققت الصاد المضعفة ؛ وأبدل الضم واوا ؛ وأدغمت الواو 
الثفيلة في الياء » فكانت اللفظة ' صوفي ' () 

وأبو الريحان البيروني يقول : ' إن لفظ صوفي مأخوذ مسن أصل 
'يوناني'(”') ونرد على هذا الرأي ؛ أن لفظ ' صوفي ' لم ينقل من 
اليونانية إلى العربية ؛ لأن الجهد المضني والصنعة المتكلفة الواضحة 
لوصول بالاسم إلى اليونائية شيء غريب » ونر أن كثرة العمليات التي 
أجريت والقطع والضم حتى يستقيم المعنى جعلت منه شيثا بعيدا كل البعد 
عن الحقيقة . 

* وأما نسبة ' صوفي * إلى رجل يسمى ' غوث " في الجاهلية ٠‏ ونذرت 
أمه ليجلس بجوار الكعبة ء فهو رأي مفتعل وملفق » ولا ينطبسق على 
الواقع » فما الصلة بين صبي تنذره أمه وبين جماعة توج هوا إلى الله 


لا ترف اب لعل دسر الكلاباذي سے ط بيروت ص۷۲۹ .. 
ا اتا ارون س یار ل سنا ,1139م م ۲۲ , 


التصوف في ضوء الكتاب والسئة . اداه ني ایخ( 


بكليتهم في السر والعلانية » لا يفترون عن ذكر الله ونحن نبحث في 
التصوف الإسلامي ٠‏ 

* وما قيل إنها مأخوذة من نسبتها إلى صفة المسجد فتعارضها اللغفةء 
ونحن نرى أن كل هذه المعاني لكلمة تصوف ثثوافر جميعها في 
الصوفية؛ لأننا إذا نظرنا إلى الشكل الخارجي نجد أن ملبسهم الصوف ٠‏ 
وكان 46 وهو القدوة الحسنة يلبس الصوف ٠‏ وإذا نظرنا إلى سلوكهم 
ومعاملاتهم نجدها عينة لينة ؛ كما وصف الله 88 

(١‏ عتا لخن اين شون عى الأرض هونا وإذا خَاطَبهُمْ 
الجاهنُون فالوا سلاماً ) الفرقان ٠١‏ . 

كما أخبر عنهم بقوله 808 : لوا سُوا بلي موا رام ) اتركان 06 
وأما قلوبهم فهي صافية نقية وفوق هذا فهم يحملون من الصفات أعلاها 
ومن كرائم الأخلاق أسماها ؛ ومع هذا تزى أن لفظ ' صوفي " نسبة إلى 
لبسهم الصوف ومعرفتهم لهذا أختاره ؛ لأن هذا يرجع إلى الناس معرفتهم 
لهذه الصفوة من عباد الله فالناس تشتغل بهم وتبحث عنهم وهم مشستغلون 
بالله 8# كما يقول الإمام القشيري : ' إن هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة فبقال رجل صوفي » وللجماعة صوفية'(”') ولا ينقص هذا من 
قدرهم ومنزلتهم فكل طائفة من الناس تعمل في عمل معين لهم لباس 
يميزهم عن غيرهم ٠‏ فهم معروفون للعوام بظاهرهم وللخواص بسلوكهم؛ 
قال اش (ألا إن أوليَاءِ الله لآ خوف علَيِهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون )يونس ٠+‏ 
وهم لم يلبسوا الخشن أأجل معرفة الناس لهم ولكن الناس قد عرفتهم بهذا 
وميزوهم عن غيرهم بمظهرهم الخارجي ولكن الصوفية يتعاملون مع لله 
دائما . 


(10) الرسالة القديرية ‏ القشيري ص80 . 


045 


التصوف في ضوء الكتاب والسنة . دمحمد البيومي الشبيخ . )١١(‏ 
[؟] متى أطلق المصطلم الصوفي ؟ 
اختلف الباحثون في تحديد الزمن الذي ظهر فيه المصطلح الصوفي 
وانفرد صاحب اللمع بأن * هذا اللفظ قديم وعرف قبل العصر الإسلامي » 
وإن لم يكن يُطلق حينذاك بالمعنى الاصطلاحي الذي اش تهر به في 
العصر الإسلامي ' () 
ولكن جميع مؤرخي التصوف يؤكدون بأن هذا إللفظ لم يكن شائعاً 
كمصطلح 'صوفي " في عهد الرسول #5 » وأيضاً لم يكن قد عرفه 
العرب قبل الإسلام » فنجد في عهد الرسول و ؛ كان لفظ ' الصحابي * 
هو أسمى ما يمكن أن يتسمى به أحد من المؤمنين الذين شاهدوا رسول 
الله و أو عاشوا في عصره » وكانوا نجوم عصرهم » وما كان مصطلح 
يعلو على لفظ الصحابي في عهد رسول الل و . 
أما الجيل الثاني : فإننا نجد أن لفظ ' التابعي' هو اللقب المفضل على 
جميع الألقاب » بل هو أسمى لقب عرف به الجيل الثاني ؛ وكانوا بدورهم 
في أسمى منزلة وأرفع مقام ؛ لشدة تفواهم وصفاء إيمانهم ‏ وطهارة 
قلوبهم في قولهم وسلوكهم . 
وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ظهر اسم ' الصوفي * 
وأطلق أول الأمر على * جابر بن حيان ' (') ٠‏ وأطلق أيضاً على" أبسي 
هاشم الكوقي * (ت ١۰‏ ه) 


11) المع لآب نصر الطوسي ص6 
(14) جابر بن حيان : كوفي الأصل وعالم الكيمياء » شيعن المذفب - 


)4ئ( 


إلتصوف في ضوء الكتاب والسنة . د :محمد البيومي الشيخ + (091) 


وهذا الرأي قال به صاحب الرسالة القشيرية » إلا أن ابن تيمية يرى أن 
اسم ' صوفي ' اشتهر وذاع بعد القرن الثالث الهجري » ويسرى ابسن 
خلدون في مقدمته أن اسم " صوفي ' أطلق على الخاصة من الناس حسب 
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ويظهر مما ذكرنا أن لفظ ' صوفي ' استعمل منذ بدء إطلاقه على 
الصفوة المختارة من المؤمنين في مدينة الكوفة » ثم انتشر بعد ذلك حتى 
عم إطلاق لفظ ' صوفية ' على جميع متصوفة الإسلام في كل زمان 
ومكان . 


(4م) 


التصوف في :ضوء الكتاب والسنة . د محمد افبيومي الشيخ ٠.‏ (11) 
القصل الثاني . 
معاني التصوف . 
** تعويفات التصوف في أقوال الأئمة :- 
إذا أزدنا أن نصل إلى تعريف للتصوف فإئنا لا نجد أله تعريفاً محدداً مثل 
سائر العلوم » بل لا تعرف علماً من العلوم له هذا الكم الهائل مسن 
التعريفات مثل ما للتصوف ٠‏ ولكنها مع كثرتها لا تعطينا تعريفا جامعا 
مائعاً بحيث يغنينا عن بقية التعريفات . 
ولعل السبب في هذا يرجع إلى استحالة إدراك كل جوانب التصوف أو 
الإحاطة بهاء مما يجعل جمع تلك المعائي في ألفاظ قليلة أمر صعب 
المنال ؛ لأن مذاق كل متصوف يختلف عن الآخر من حيث المعرفة 
والذوق والحال والمقام والسلوك » وأن من له نصيب من صدق التوجه له 
نصيب من التصوف » وأن نصيب كل فرد من أفراد التصصوف 
توجهه إلى ربه سبحانه » وعلى قدر القرب يكون العطاء. 
وعندما نرجع إلى تعريفا أئمة التصوف نجد أنهم عرفو بما يأتي :- 
)١(‏ التعريف الأول : لمعروف الكرخي . 
الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق . (') 
ونحن إذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أنه يشير إلى أساسين هامين يُبنى 
عليهما التصوف عند الكرخي : أولهما + أن التصوف مبني على طلب 
الحقيقة ‏ هذه الحقيقة يختلف عن أداء الشعائر ؛ لهذا كانت مغايرة لما 
اتفق الفقهاء في عصره ٠‏ وإلا لما أفرد لها علماً خاضاً . 
ثانيهما : الاحية العملية وتفتضي الالتزام بالزهد والتقشف ٠‏ فإن معنى 
اليأس مما في أيدي الخلائق الاستغناء بالكلية عنهم » وعن كل شيء في 


۲۷١ ص١ تذكرة الأولياء ج‎ ٠ 144 الرسالة القشيرية ص‎  يريشقلا‎ )٠١( 


ئ( 


القصوف في ضبوء الكتاب واقبنة . امت افير الط +01 

أيديهم » والاكتفاء بعطاء الله سبحانه ٠‏ والخلائق في مقابل الحقائق ٠‏ 

فيترك الاشتغال بالخلائق ويشتغل برب الخلائق . 

فالتعريف يشتمل على ناحية نظرية هي الترك ؛ وناحية عملية وهي 

الاشتغال بالتوجيه السلوكي لتربية الروح على أساس من الجهاد الأكبر ٠‏ 

قال اله 3# : 

'( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) العتكبوت 35. 
(۲) التعريف الثاني : لبشر الحافي . 

' الصوفي من صفا قلبه لله ' (') 

وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أنه يشير إلى لب التصوف وهدفه 

وغايته ؛ فالتصوف عند بشر تصفية وتطهر من كل شاغل لفسي » 

وتجريد كامل لله 8 ؛ وكأنه ميلاد جديد للنفس حتى تصبح صفحة 

بيضاء خالية من جميع ما يبعدها عن الهدف والمقصد » وهذا التطهر 

والنقاء النفسي استعلاء على غرائزها ومتطلباتها ء قال الله 14# (١‏ قد 

أفلج من زكاها )) الشمس 5 . 

ويرى بش أن طريق الوصول يأثي إما عن : 

أ - طريق المجاهدة » ووسيلته الزهد والتقشف ومحاربة نوازع الحسس 

ورغائب الجسم ء وهذا منهج تصوف أهل السنة . 

ب - وإما أن يكون عن طريق النظر والتأمل والفكر » وهذا مبني على 

المنهج العقلي » قال الله 3# ا[ إن في خلق السموات والأرض واختلاف 

الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) آل عمران .٠١١‏ 


. ٠١۲ القشيرية - الرسالة ب اص‎ )١١( 


(6v) 


التمدوف في ضوء الكتاب والسنة . د “محمد البيومي الشيخ ٤(٠‏ 


وكلا الطريقين يوصال إلى غاية واحدة ؛ وهي الكشف والوجد أو ثمسرة 
التجربة الذوقية التي يسعى إليها المريد » ويجاهد من أجلها جنيع 
السالكين . 
كما أن طريقة التامل والتدبر لا تأتي إلا بعد ترك الشواغل حتى يصفو 
العقل من كل ما يعكر عليه صفوه ؛ فالتغير بالكدر يبمد السالك عن 
الهدف » وعلى المريد أن يقطع مراحل هذا الطريق بمقاماته وأحواله لكي 
يحقق ثمرة هذه التصفية » وعلى قدر الإخلاص تأتي المكاشفات . 
إن بداية الطريق فطم النفس عن العادات حثى تصفو صفاء كاملا عن كل 
ما بشغل عن الله » وشغل الأوقات بالمجاهدة ؛ ونهاية الطريق جني 
ثمرات هذا الجهاد يفيض نور اله في قلوب العارفين . 

(۳) التعريف الثالث : لسهل بن عبد الله التستري . 
" الصوفي من یری دمه هدرا وملكه مباحا ' (") 
وهذا التعريف تفسره الآية الكريمة :- 
الا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرث وأنا أول المسلمين ) الأنعام 151-155, 
فالثستري يرى أن الصوفي هو الذي لا يحاول أن يرتب لنفسسه حقوقا على 
الغير في الدنيا ».و لا يضع بينه وبين الناس حدود ولا مطالب » فهو 
يسمو بنفسه عن أي اتصال دنيوي يبعده عن الله سبحانه . 
فكل ما يراه ملكا له فهو مباح للآخرين » فلا يحزن لضياع ملك ؛ لأنسه 
یری أنه لا يملك شيئا ٠‏ ولو أهدر دمه لا يرد بالمثل ؛ لان قلبه يحمل حبا 
يسع كل شيء ؛ فمن حبه لله يحب خلقه فيهب نفسه لهم بدون غضب 


عليهم . 


(۱۷) القشيري ‏ الرسالة ص۹١٠‏ . 


(6) 


افتضوف في خبرء الكتاي وش كاحي لومي الفيع : (19) 
وهنا اعتراض يفرض تفه : كيف يكون المتصوف سلبيا إلى هذه 
الدرجة ؟ يترك نفسه تهدر وملكه مياح لكل آخذ وناهب ؟ 
والجواب : أن هذا استفهام لأصحاب النظر السطحي » ولكن إذا تعمقنا 
في التعريف نجد أن السالك عندما يتعامل مع الله يكون الله حسبه > 
ومدافع عنه [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه .. ) الطلاق ٣‏ . 
ونحن نرى أن بعض الناس يعطي حصائة دنيوية فلا يستطيع أحد ‏ 
حسب منصبه وحصانته . أن يقتحم أساور منزله » فكيف بمن يكون في 
حصانة ربه ؟ 
والقرآن الكريم يوضح لنا هذا عندما راودت امرأة العزيز سيدنا يوسف 
انه ففال  (‏ معاذ الله ) يوسف ۲۳ . 
وعندما اجتمعن بكيدهن عليه قال [ إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين ) فكانت الإجابة '( فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ) يوسف 4" , 
وهذا هو التسليم الكلي لله يدبر أمر من يفوض الأمر إليه ويدافع عن العبد 
المؤمن ل(إن الله يدافع عن الذين آمنوا ...) الحج ۲۸ . 

(4) التعريف الرابع : لأبي سعيد الخراز (ت147ه) . 
' الصوفي هو الذي صفا قلبه فامتلا نورا ' . 
ونرى أبا سعيد يشير بهذا التعريف إلى طريق الوصول بالمجاهدة إلى 
درجة صفاء القلب حثى يكون مرآة صافية من كل شائبة » بعد هذا يقذف 
الله في هذا القلب ورا من عنده » فيمر القلب بأمرين : أولا : التخلية » 
تعقبها التحلية [ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) النور 58. 


(6 


القصوف قي ضدوء الكتاب والشنة . دانسا تارم الفيخ 6 
)١(‏ التعريف الخامس : لسمنون (ت151ه) . 
' التصوف أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء ' (") 
ونرى من ثنايا هذا التعريف أن المتصوف هو الذي يؤثر الآخرة على 
الدنيا » ويعتبر أن ما يجعل الإنسان يتعلق بالدنيا ؛ مثل الولد والمال » 
وجميع ما في الدنيا متع زائلة ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمسن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا) النساء ۷۷ 
يبتعد عنها فلا يكون مملؤكا لشيء ؛ بل يُحرر نفسه من غرائزها ويكون 
عبد لله وحده , 
() التعريف السادس : لأبي رويم محمد البغدادي (ت07٠ه)‏ ,. 

' التصوف هو استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد ' (1'). 
إنه يرى أن المتصوف لا يكون له مع الله إرادة ٠‏ ويؤثر البذل والعطاء ٠‏ 
ويكون دائما مستغنيا عن الخلق مفتقرا إلى مولاه في كل الأحوال » قال 
الله 8# ( فعال لما يريد البروج 15 . 

(۷) التعريف السابع : لأبي بكر الكتاني (ت11'ه) . 
عرف التصوف بأنه : " صفاء ومشاهدة ' ('') 
فالكتاني يرى أن التصوف تطهير النفس مما يتعاق بها من الغفلة حشى 
تصفو كالمرآة فتتمئع بنور المشاهدة وجوه يومنذ ناضرة .إلى ربها 
ناظرة )القيامة 70-199 ٠‏ 


(14) حلية الأرلياء ص 1۴١‏ 
١‏ 


(۰) 


التضوف في ضوء الكتاب والسلة . د مضه اوري .اللخ 11 
(۸) التعريف الثامن : لأبي علي الروزبادي (ت٠55ه)‏ . 
عرف التصوف بأنه : ' صفوة القرب بعد كدورة البعد ' (”) 
فالتصوف بهذا مبني على أمرين : الابتعاد عن مطالبة النفس والاقتراب 
من مطالب الروحلآقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)الشس ٠١-١‏ 
إن البعد عن الطاعات يكون سببا في قسوة القلب وكثرة الرين عليه ٠‏ 
قال19 : ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) المطففين 14. 
وقوله 3# ([ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ..) الحديد ٠١‏ . 
)٩(‏ التعريف التاسع ؛ لأبي جعفر الخلدي (ت448ه) . 
' طرح النفس في العبودية » والخروج من البشرية » والنظر إلى الح 
بالكلية .(") 
فيرى أبو جعفر أن التصوف مبني على أصول ثلاثة:- 
إلقاء النفس في ساحة العبودية : 
ال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© الذاريات 5 
تصفية النفس من حظوظها البشرية حتى تستفر على الطاعة ويكون 
هواها مشاهدتها لخالقها ومولاها ؛ ختى تكون أهلا للنداء يوم القيامة : 
اليا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فلدخلي 
في عبادي . وادخلي جنتي ) الفجر ٣۰۲۷‏ . 
أن يكون كل عمل تحت سمع الله وبصره » وهذا هو الإحسان . 


(11] رارف المعارف ‏ السهروردي د تخقيق د :عبد الحليم محنود جاص ۴۰۷-۴۰۱ , 
(1؟) المع للطوسي ص 41-40 ۰ 


060) 


التضواك في طنرء:الكتاب والئة : تمعد ايوم لقي 02 

. )ه11١ت( التعريف الغاشر : لأبي الخسن الخضري‎ )٠١( 
)"( ' عرف التصوف بأنه ' من كان وجده وجوده » وصفاته حجابه‎ 
فالمتصوف كما يرى أبو الحسن لا يتصف بالوجود الحقيقي إلا إذا كان‎ 
في حال الوجد مع الل فينكشف له الوجود الحقيقي » وهو وجود الله‎ 
تعالى؛ فإذا كان له وجود يكون منتسبا للوجود الأبدي ولا ينفصل عن هذا‎ 
الوجود » كما يرى أن الصفات البشرية بمطالبها الدنيوية تصنع حجابا‎ 
. بينها وبين المعبود » وتبعدها عن عين الموجود‎ 

. التعريف الحادي عشر : لأبي سعيد بن أبي الخير (440ه)‎ )١١( 
يقول التصوف هو * أن تتخلى عن كل ما في دماغك › وتجود بكل ما في‎ 
)"( ' يدك » ولا تجزع لشيء أصابك‎ 
-: يرى أبو سعيد أن التصوف يبنى على ثلاثة أمور‎ 

. ترك التدبير حسب مطالب النفس‎ -١ 

۲- البذل والعطاء بكل ما يجود به الخالق . 

۴- الرضا والتسليم لله في كل الأمور ؛ فما دامت الأمور تسير بحكمة 
فما على العبد إلا أن يقبلها من المنعم سبحانه . 

. )ه٤١( التعريف الثاني عشر : لأبي علي الروزبادي‎ )1١( 
يقول أبو علي:" الصوفي من لبس الصوف على الصفا » وأطعم تشه‎ 
)"( ' طعام الجفا » ونبذ الدثيا وراء القفا » وسلك سبيل المصطفى‎ 
فالمتصوف عند أبي علي يشير إلى أن المتصوف يستعمل الخشن من‎ 
فالمقصود ستر الجسد من الخارج‎ ٠ الملبس وترك المفاخر من الثياب‎ 


الهجريري ص14 , 
اب انين السهروردي - القاهرة 474 ام # ص٠‏ 


)هم 


غوف في تشبوء:الكنات وفتئدة . دند فيوس للشرع. 5(۰ 
والاهتمام بصفاء القلب ؛ لأنه منظور الله ## » وإطعام الجفا : هو طعام 
الفقراء وحسبه لقيمات يقمن صلبه » ثم يعمل على المجاهدة في ترك 
الدنيا وجعلها خلفه والآخرة أمامه فيستعد لها بالمحافظة على فعل 
الطاعات والبعد عن المحرمات ؛ ثم يسلك سبيل رسول الله 6 فهو 
القدوة الحسنة في كل شيء . 

ولقد اخترت هذه التعريفات للتصوف » وهي على سبيل المشال لا 
الحصرء وجميعها يشير إلى بعض معاني التصوف » مشل الزهد 
والأخلاق ٠‏ والتوكل ٠‏ والصفاء ٠‏ والقرب ٠‏ والمعاملة مع الله 48 وغير 
ذلك من المعاني » ومع اختلافها من حيث الشكل والمضمون فهي لا 
تعطينا تعريفا جامعا بحيث يدل بألفاظه القليلة على المعنى المطلوب » 
وهذا راجع إلى أن التصوف مواهب من الله 3# لمن يصطفيه من عباده 
؛ وا يعطي من فيض رحمته من يشاء كيف يشاء ٠‏ قال الله 2# : 

. ۷١ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) الحج‎ (١ 
فالتصوف تجربة خاضعة للسالك يتذوقها ويعبر عنها بوجدائنه حسب‎ 
فيض الله عليه » ولما كانت التجربة شخصية ولا يستطيع أحد أن يعبر‎ 
عنها غير صاحب التجربة نفسه اختلفت التعريفات باختلاف التجارب‎ 
والمواهب الثي يكون عليها كل سالك » وعددها بعدد أفراد المريدين‎ 
. والمحبين والمتعاملين مع الله لله‎ 
وكل هذه المعاني موجودة في القرآن الكريم ؛ فهو النور والشفاء فع‎ 
. كتاب الله نعيش في ساحة هذه المعاني الكريمة‎ 
والتصوف يشمل كل هذه التعريفات وليس مقصورا على أحدها ؛ لأئنه‎ 
٠ بحر عظيم يشرب مئه من أذن الله له ؛ وكل يعبر عن مذاقه الخاص‎ 


(er) 


التصوف في ضوء الكتاب والسنة . اذ« مسد البيومي أشي«( 


الفصل الثالث . 
مداوج التصوف . 
(ا) تعريف المقام + 
(ب) المقامات + 
)١(‏ الثوبة . () الزهد . (0) التجزيد . 
(4) الخوف . () الصبر . )١(‏ الشكر . 
(أ) تعريف المقام . 


-١‏ للإمام الشعراني في حقيقة المقام تعريف : ' أنه الشيء الذي تحقق 
به العبد من التوبة والزهد والورع والخوف والرجاء .'(7) 

ويرى أن الحال مقدمة للمقام » فإذا استمر ودام أصبح مقاما , 

ويقول الظوسي : ' معنى المقام : مقام العبد بين يدي الله فيما يقوم فيه 
من العبادات والمجاهدات والرياضيات . '(") 

۲“ يقول الإمام القشيري : ' الأحوال مواهب والمقامات مكاسب ٠‏ 
والأحوال تأتي من عين الجود ٠‏ والمقامات تحصل ببذل المجهود . '(") 
وعلى هذا يكون معنى الحال ما قاله القشيري : ' الحال معنى يرد علسى 
القلب من غير تعمد منه ولا اجتلاب ولا اكتساب , ' () 

ويقول السهروردي ؛ ' حقيقة الحال التغير » وسمي حالا لتحوله » 
والمقام لثبوته واستقراره . '(5) 

٠ عرارف المعارف للسهروردي ج؛ على مامش الإحياء‎ )۲١( 

(۲۷) اللمع للعلوسي ‏ تحقيق د .عبد الحليم محمود ص١٠‏ .. 

[14) الرسالة القديرية - تحقيق د٠‏ عبد العليع محمود ع۲ ص 111 


(۴۹) الرسالة الكشيرية ‏ تحقيق د .عبد العليم محمود ۱ ص۲١٠‏ 
(٠؟)‏ ايقائظ الهم في شرع الحكم ‏ السهروردي سس٠ ٠١٠-1١‏ . 


(9 


القصوف في ضوء الكتاب والسنة . دمحمد البيومي الشيخ +( 
وإذا كانت الأحوال تعتبر مقدمة للمقامات ‏ كما يقول الإمام الغزالسي - 
فما هي مقامات السالكين وأحوال الطالبين ؟ 
نسير في نور منهج القرآن الكريم في المقامات التي أوردها أبو طالب 
المكي (ت185ه) في كتابه " قوت القلوب " » حي نت جعلها تسعة 
مقامات ۽ هي :- 
التوبة ٠‏ فالصبر › فالشكر , فالرجاء ٠‏ فالخوف › فالزهد ؛ فالتوكل , 
فالرضا ‏ فالمحبة . 
وأضاف أبو نضر الطوسي (ت1178ه) إليها مقام الورع ؛ ومقام الفقر. 
وتعثبر هذه المقامات من أبرز الصفات التي تعرض إليها المتصوفة > 
وسنتعرض إلى درجة كل مقام بتعريفه ٠‏ والاستدلال عليه . 

(ب) المقاماك . 

, التوبة‎ ]١[ 
: 8# معناها لغة : الرجوع » قال الله‎ 
. 114 ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ©) التوبة‎ ( 


وقال 36 ليا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا .. )التحريم 
1 


وقال ## ([ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا )الفرفان ١‏ 
وتعتبر التوبة أولى المقامات » بل هي أصل كل مقام » ومفتاح كل حال > 
وهي كما يقول السهروردي ؛ ' بمثابة الأرض للبناء » فمن لا أرض له 
لا بناء له » ومن لا توبة له لا حال له » ولا مقام له ." (5). 


(1؟) عوارف المعارف للسهروردي ص18 . 


(1°) 


الوك قي ضنوء الكتاب والسنة . اذ محفد البيومي الشيع -(۲۲) 
والتوبة عند الجنيسد هي : ' أن ينسى ذنبه * » ولما سئل عن ذلك أجاب 
بأنها توبة المحققين ‏ لا يذكرون ذنبهم لما غلب قلوب هم مسن عظمته 
تعلى 7( 

فالتوبة فضل من الله على العبد يشعر فيها برحمة سيده وعفوه وكرمه 
حتى لا يكون فريسة لشيطان هواه ؛ فهو لائذ بمولاه » كما قال ل : 
'وأتبع السيئة الحسنة تمحها '(5) 

وهي من علامات الانتباه بعد الغفلة ؛ يقول السهروردي : ' علامات 
الانتباء خمس » إذا ذكر نفسه افتقر » وإذا ذكر ذنبه استغفر » وإذا نكر 
الدنيا اعتبر ء وإذا ذكر الآخرة استبشر ».وإذا ذكر المولئ اقشعر . '() 
ونتائج التوبة وثمراتها طهارة ظاهرية وطهارة باطئية » أما الظاهرية 
فتكون من ارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها » وأما الباطنية فتكون من 
أمراض القلب » كالحسد والغل والحقد إلى آخرها . 

يقول ذو النون المصري : ' إن توبة العوام تكون من الذنوب ؛ أما توبسة 
الخواص فتكون من الغفلة 
قال الله 8# ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون ) آل عمران ٠۴١‏ . 


(11) الرسالة القشيرية ج ص۹٠۲‏ 

(15) حديث حين : انر صحيح الجامع الصفير لتلياني رقم ٠۷‏ 
(4؟) عرارف للمعارف چا۲6 

r) 


(10٦) 


التمدوف في ضوء الكتاب والسنة .. دمحمد البيومي الشيخ .(59) 
والتوبة الخالصة هي التي يكون لها في القلب لذة يشعر بها التائب » فكمل 
أن للشهوة والذنب لذة جسدية » يكون للرجوع والندم والعودة إلى طريق 
الله لذة أسمى وأشرف ٠‏ القرب والاستئناس بقرب العبد من سيده. 
وباب التوبة لا يغلق » قال الله 86 ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم ) الزمر 57 . 
إذا رجع العبد بصدق إلى مولاه » وذكره ولم ينساء » وأحس بخلجات قلبه 
أنه مع سيده حق له أن يزهد في كل شيء يبعده عن مولاه » قالتوبة مرأة 
يرى فيها السالك أن متاع الدنيا قليل فيرقى إلى مقام الزهد . 
[۲] الزهه . 
وهو المقام الثاني ؛ وهو مقام جليل ؛ ويعتبر أساس من أسس الأحوال 
'ومن لم يثبت أقدامه في الزهد لم يصح له شيء مما يطلب ٠‏ فحب الدئيا 
راس كل خطيئة ٠‏ والزهد في الدنيا رأس كل خير وطاعة ' (5) 
وقد أخبر الرسول 3# بمدح الزاهد ودعا بالاقتراب منه ؛ لأنه يلقن 
الحكمة ٠‏ فقال 45 : ' إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا 
فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة . ' (”) 
والقرآن الكريم يصف الدئيا بمتاعها بالنسبة للآخرة فيقول 88 : 
ل[ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) آل عمران 188 . 
ويقول3 ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فئيلا © النساء ۷۷ . 


(1؟) المع للطوسي س۷۲ .. 
(۴۷) رواه البيهقي في شب الإيمان ٠‏ كما رواه ابن ماجه ؛ وأيو نعيم في الحلية . 


(1۷) 


التصوف في ضوء الكتاب والسئة . د جمد ايلو مي التي :0۴5(۰ 
والزهد عند الإمام الغزالي : ' عبارة عن رغبة الزاهد عن الدنيا عدولا 
إلى الآخرة ٠‏ أو عن غير الله تعالى عدولا إلى الله تعالى ء وهي الدرجة 
اليا (5) 

فالسالك إلى الله يرى أن الحياة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة شيء لا قيمة له 
فيجاهد نفسه في منعها حتى تستقر على طاعة ربلا ؛ وتستحق نبداء 
الجليل 8# ( يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي ) الفجر ۲۰۲۷ . 
ولفد رتب الإمام الشعراني الزهد » وجعله ثلاث درجات :- 

الأولى ؛ أن يزهد السالك في الحرام ومما فيه شبهة » ويفتش عن الحلال. 
الثانية : أن يزهد في الدنيا ؛ لأنها تشغله عن الوصول إلى الله ال . 
الثالثة : أن يزهد في كل شيء يشغله عن مولاه من غير ميل قلبي 
ولقد تحدث الإمام الشعراني عن نفسه وزهده في الدنيا » فقال :' لقند 
بلغت في الزهد مقاما حتى لو أمطرت السماء ذهبا وصار الناس يحشون 
في أحجارهم ما تحركث مني شعرة واحدة لخوفي من الوقوف للحساب ٠‏ 
وكذلك إذا مررت على ثلال ذهب ما طاطأت راسي لآخذ مها دينارا 
واحدا زيادة على قوث يومي ٠‏ وكان الناس يعرضون علي كثيرا مسن 
الذهب والفضة والثياب » فتارة أردها ء وثارة أطرحها إباحة في صحن 
لابج 

وقد مدح الله تعالى الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضلا الله من 
غير ميل إلى دنيا يصيبها » قال 8# يصف حالهم في بيعهم وشرائهم : 


(۴۸) إحياء علوم الين جاص 194 . 
(4؟) لطائف المنن ص۴۲ + 
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التصوف في ضوء الكتاب والسنة . د محمد البيومي الشيخ . )٠١(‏ 


ل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتساء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )انور ۲۸-۲۷. 
كما ذم الذين ينصرفون عن الرسول 4# وحلقات' الذكر عند سماعهم 
بحضور تجارة » قال : ا 

'( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إل يها وتركوك قائما قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) الجمعة .١١‏ 

وهذا يرد على من يقول إن التصوف منهج سلبي فأهله لا يعسلون بل 
يحتاجون إلى من يعمل ليمدهم بما يأكلون ٠‏ هذا فهم خاطئ ؛ فالزهد ليس 
معناه ترك السعي على المعاش › وأن يكون العبد قادرا على العمل 
ويجلس عالة على غيره ؛ فهذا ما لا يتفق مع المسهيج الإسلامي في 
التصوف » وإنني سأضرب الأمثلة عند الحديث عن نماذج من أئمة 
التصوف ‏ رضوان الله عليهم جميعا ‏ فجميعهم كائوا أهل حرفة 
يعملون وينتسبون إليها » وما كانوا أبدا عالة على غيرهم . 

لفد فهموا الزهد بأنه عدم الميل القلبي إلى متاع الدنيا » ولا مالع مسن 
جمعها والسعي في تحصيلها للإثفاق منها على النفس والأهل والولد 
والمحتاجين » وسد حاجة الطالبين » وإطعام الفقراء والمساكين » يقول 
الإمام السهروردي ؛ ' إن السالك الزاهد عندما يختار الزهد بعلمه 
وإرادته » وعلمه قاصر ٠‏ فإذا انسلخ من إرادته واختياره كاشفه الله 
بمراده ء فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه » فيكون زهده بالله تعالى 
حينئذ ... والزاهد هذا استوى عنده وجود الدنيا وعدمها ؛ إن تركها 
تركها لله » وإن أخذها أخذها بالل . ' (؟) 


(:4) عوارف المعارف ج#ص 578 . 


(1۹) 


التصوف في ضوع الكتاب والسنة . د »محمد البيومي الشيخ )۲١( ٠‏ 
فإذا أقام السالك على هذا المعنى في الزهد ٠‏ وتمثل قول الله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم ) الحديد ۲۳ . 
فهو لا يفرح إذا أقبلت ولا يحزن إذا أدبرت ؛ وأصبح مشتغلا بذكر ره 
ايرئ إرادته في إرادته » تاركا التدبير له قائلا : " اللهم دبر لي فإني لا 
أحسن التدبير " عندئذ ينتقل إلى مقام آخر هو مقام التجريد . 

[؟] التجريد . 
التجريد أحد مقام السالكين ؛ ومعناه : انسلاخ العبد بالكلية عن العلاق 
الظاهرية والباطنية التي تشغله عن ربه . 
يقول ابن عجيبة : تجريد الظاهر : هو ترك كل ما يشغل الجوارح عن 
طاعة الله تعالى . 
وتجريد الباطن : هو ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله . 
ومعنى تجريدهما : هو إفراد القلب والقالب لله 8# . ("). 
متى يتحقق التجريد للعبد ؟ 
يجيب الإمام الشعراني فيقول : ' إذا قطع علاقته بالدنيا ونفض يديه منها 
بالكلية ٠‏ ولم يأسف على فواتها إن تركته › إذا شهد أن كل شيء لله 
تعالى» فهو وحده الذي يعطي ويمنع » ويعز ويذل ؛ وإذا وصل العبد إلى 
هذا حق له مقام التجريد . (") 
إن مقام التجريد الانسلاخ الكافي والتطهر الظاهري والباطني من تدني 
النفس وتعلقها بالعنصر الترابي والمهبط الجسدي الجامع للنزوات 
والشهوات الإبليسية ‏ إنه إقزار القلب والقالب لله والتفرغ لذكره 


(1؛) إيقاظ الهمم في شرح الحكم - أحمد بن محمد بن عجيية ص11 
(41) لطائف المان والأخلاق للشعراني چ اس۷۷ 


00 


التصواف في ضوم الكثاب والسلة . دمحمد البيومي الشيخ ۲۷(۰) 
والاعتصام بحبله » فإذا ثبت عند ذلك تدرج إلى مقام آخر » وهو مقام 
الخوف ٠‏ 
[4] الخو . 

الخوف من الله أحد مقامات الطالبين » وقد جاء القرآن الكريم بما يؤكد 
هذا المقام » قال 8 ([ وخافون إن كنتم مؤمئين ) آل عمران ٠١١‏ . 
فجعل الخوف من علامات الإيمان » ووصف من تتجافى جنوي هم عن 
المضاجع بأنهم ا( يدعون ربهم خوفا وطمعا) السجدة 1١‏ . 
وقال 8# مبينا جزاء الخائفين ومقامهم في الآخرة : 
'( و لمن خاف مقام ربه جنتان) الرحمن 45 . 
وسألت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله 4# عن معنى قوله 
8# : ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون) المومدرن ٠١‏ . 
أهو الرجل يسرق ويزئي ويشرب الخمر ... ؟ 
فقال #5:لا » ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبله.'(") 
** ومعنى الخوف عند الصوفية : أن يخشى المريد الوقوع في الننب 
مخافة الله .. 
** وللخوف درجات ؛- 
أولها + مخافة الل : 

( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) النحل .5٠‏ 
ثانيها : غواية النفس بواسطة وسوسة الشيطان ٠‏ فيخاف من ثلك الغواية 
ال ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ) الشمس ۸-۷ . 


(45) المع للطرسي ص١١۱ ٠‏ 


(™) 


التصتوف في ضنوء الكتاب والسنة . د٠‏ محمد البيومي الشيخ . (۲۸) 

ثالثها : الخشية أن يأنف العبد من البداية من اقتراب ما نهى الله عنه: 
ال(إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا ‏ الإنسان 11216 

رابعها : الهيبة : وهي إدراك العبد لمعنى العظمة والجمال الإلهي التي 
تجعله يقو| 
ل( معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) يوسف ۲۳ . 

إن من يربي نفسه بعون الله له ويخاف من جلاله وعظمته وموقف 
المحاسبة يوم القيامة » فإنه يظلله بأمن من عنده يوم القيامة ( ألا إن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ... ) يونس 34-18 

وللإمام الغزالي في الخوف كلام طيب حيث قال + ' الخوف باغث إلى 
الخير بطريق الرهبة » كما أن الرجاء باعث إلى الخير بطريق 
الرعبة.'(") 

فهو يفرق بين فعل الخير عن طريق الرهبة » وفعله عن طريق الرغبة . 
ففعله عن الطريق الأول دافعه العقاب » وعن الطريق الثاني الدافع له 
النظر إلى الله 886 رجاء خيره . 

ولقد تحدث الإمام الشعراني عن الخوف فقال : ' إنه يحيط بالمؤمنين 
ويملا قلوبهم ما داموا في دار الدنيا ( إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا 
قمطريرا . ) الإنسان .٠١‏ 


(44) إحياء علوم الدين جاص .5 ٠‏ 


(™ 


التصوف في ضوء الكتاب والسنة . د« محمد للبيومي الشيخ ۰ (۲۹) 


ويوضح أسباب ذلك بقوله : ' إن الإنسان غير معصوم ٠‏ وجبلة الإنسان 
تجعله يضعف أمام الشهوات » ووجود إيليس ووسوسته للنفس 
(...لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين © الحجر ٠١‏ . 
وفسر ذلك : أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء ؛ وقد غوى إبليس الكثير 
([ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاشرون ) الأعراف 15 . 
وقال سيدنا أبو بكر 44 : ' أنا لا آمن مكر ربي ولو كانت إحدى قدماي 
في الجنة.* 
ومقام الخوف يجعل الإنسان دائم المراقبة لله 3# » ولا يستطيع الإنسان 
أن يدعي العصمة أو الامتناع من الوقوع في المعاصي الظاهرة والباطنة» 
وقد أجاب الرسول لل في حديث الإيمان حين سئل عن الإحسان فقال : 
"أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ' (") 
والخوف يقتضي الرجاء . 

[5] الصهو. 
والصبر أحد مقامات الصوفية ء وهو انتظار الفرج من الله » ولا يكون إلا 
على أمر تكرهه النفس » قال الله 88 : 
ل واصبر وما صبرك إلا بالله) النحل ٠١١‏ . 
الأواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريسدون 
وجهه)الكهف ۲۸. 
ال( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) المزمل ٠١‏ . 
والصبر من أفضل الأعمال وأعلاها ء وهو نصف الإيمان ٠‏ وقيل : لكل 
شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل » وجوهر العقل الصبر ؛ والصبر 
يجري في الصابر مجرى الأنفاس ؛ لأن الصابر محتاج إليه في كل ما 


(40) البخار 


اب الإيمان ج 


50م 


التشوف في ضوء الكتاب والسنة ٠‏ مضة ارمق للقي ١(٠‏ 
يفعل أو يترك ٠‏ فالطاعة تحتاج إلى صبر في أدائها » والمعصية تحتاج 
إلى ضير للبعد عنها » والعلم يدل والصبر يقبل » ولا تنفع دلالة العم 
بغير قبول الصبر ٠‏ ومن كان العلم سائسه في الظاهر والباطن لا يتم لبه 
ذلك إلا إذا كان الصبر مستقره ومسكنه ' () 

وعندما ننظر إلى مقام الصبز عند الإمام الغزالي نجد أنه أحد مقامات 
الدين » ومنزل السالكين ٠‏ ويرى أن مقامات الدين تتكون من ثلاثة أمور: 
معارف ؛ وأحوال » وأعمال . 

والمعارف عنده هي الأصول التي تورث الأحوال » والأحوال تورث 
الأعمال » وقد شبه ذلك بالشجرة التي تشتمل على فروع وثمار » فجعل 
المعارف كالأشجاز ٠‏ والأحوال كالأغصان ؛ والأعمال كالثمار 

ولما كان الصبر نصف الإيمان فهو يطلق على التصديقات والأعمال 
جميعا » وبذلك يكون للإيمان ركنان؛ أحدهما اليقين» والآخر الصبر.'(') 
ونحن بدورنا نعقب على ما قاله الإمام الغزالي : فقد ربط بيسن الصبر 
والعلم » والصبر لا يصدر من فراغ ؛ بل إنه يبنى على قسمين العم 
النظري والعملي ٠‏ فالمريد إذا أدرك المقام الذي يمر به تحقق له مقام 
الصبر » والمريد يجمع أطراف الاختبار الداخلي في ذاته أو من الآخرين 
من صروف الدنيا ء والآية التي تشير إلى الاختبار الخارجي قوله8# :- 
ل[ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) لقمان ١١‏ . 

أما الصبر على مكروه ذاتي فقوله 8# يا أيها الذين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) آل عمران 7٠١‏ . 
'فالاختبار عندنا يقع بالفعل عند المريد ‏ فإنه يتطلب منه الصبر الذي هو 
الجهاد الأكبر الذي قدمه الرسول ل على الجهاد في ميدان الحرب وسماه 


(45) عوارف المعارف ص ١١‏ . 
(41) إحياء علوم الدين ج ص١٠‏ 


(9 


التصوف في ضوء القتاب والسئة . کا یی کل ر 
جهادا أصغر » فالصبر يعتبر من السمات الواضحة في مدارك السالك 
حيث يدرب النفس على الرضى بقدره ؛ والسمة الروحية في معناها 
الصوفية التي تنتظم ويتدرج في سلم الشدة كلما ارتقى المريد في مراتب 
السام الصوفي » فيكون زاده في رحلته الروحية الذي يواجه به آلام 
الطريق هو الصبر ؛ الذي يتدرب به على التريث وضبط النفس وعدم 
التسرع حتى لا تنزلق أقدامه » ويقد من يده طوق القيادة فيسقط في 
مهاوي الضلال ٠‏ وانتكاس بعض المريدين في أثناء الطريق سببها ثقص 
في اكتمال معاني الصبر لديهم » فالطريق مشحون بالمكاره ويحتاج إلى 
مكابدة ومجاهدة ؛ لأنه على غير مراد النفس ؛ ويستمر السالك في 
الطريق حتى ينال رضوان الله 3# ٠‏ 
["] الشكر. 

من جملة مقام السالكين شكر الله 3# وقد عرفه السهروردي : ' باه 
الغيبة عن النعمة برؤية المنعم سبحانه .". 

وقال يحيى بن معاذ : لست بشاكر ما دمت تشكر ٠‏ وغاية الشكر التحيرء 
وذلك أن النعمة من الله بالشكر » فهي نعمة يجب الشكر عليها . '(') 
وإذا رجعنا إلى كتاب الله 3# نجد أنه جعل وصول النعمة إلى العبد بسيبا 
في شكر المنعم كل » فقال حكاية عن سيدنا سليمان ال عندما وجد 
عرش بلقيس أمامه '([ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رسي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه © النمل ٠ 4٠‏ 


(44) عوارف المعارف ص 185-189 . 


(1) 


القصوف في ضوء الكتاب والسنة . د محمد البيومي الشيخ . (590) 
الفصل الوايع . 
الأحوال . 
سبق تعريف الأحوال في بداية الفصل الثالث ء أما هذه الأحوال فهي كل 
يلي :- 
)١(‏ المراقبة والمحاسبة . 
من أحوال المريد مراقبته لنفسه ومحاسبته لها أولا بأول : " وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها '(') فمقام التوبة نتيجة لمراقبة النفس ومحامنبتها . 
ولا يصدق إيمان العبد إلا إذا حاسب نفسه ٠‏ وحديث سيدنا جبريل في 
سؤاله للرسول 4# عن الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ قال : ما الإحسان ؟ 
قال و : أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك * (") 
والمراقبة هي علم العبد بأن الله مطلع عليه » وهذا أصل لكل خير فلا 
يعمل إلا ما يرضيه ويأمر به ؛ وألايراه حيث نهاه , 
** من ثمرات محاسبة النفس :- 
مراجعة الماضي ؛ وإصلاح الحال في الوقت وملازمة طريق الحق » 
فيزجر نفسه على انحرافها » ويلومها على ما فرطت في جنب الله » 
ويتوالى وخزا لضميره حتى تستقر نفسه على الطاعة وتتعود الإرادة 
على الطاعة وتستقر عليها . 
فالمحاسبة محكمة أخلاقية تصفي محاسبة النفس أولا بأول ' حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا ' . 
ولهذا يقول من أوتي كتابه بيمينه ال[ إني ظننت أني ملاق حسابيه الحافة .۲١‏ 


(49) سبق تخريجه في هذا البح 
(:5) رواه البخاري في كتاب الإيمان جا 


(1) 


التصوف في ضوء الكقاب والسنة . دمحمد ررمي للشيع ‏ (50) 
إن العبد بمراقبته ومحاسبته لنفسه يضعها في الطريق القويم ٠‏ طريق 
التطهر والتهذيب » فهو مع حسابها على ما قدمت يراقبها حتى لا تهبط 
مرة ثانية ؛ إنه يراقب الله 8 في قوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد )اق ۱۸ 
ويراقب الله 8# في أفعاله الإما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 
كانوا ثم ينبلهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم )المجادلة ؛ 
والنفس التي تلوم الإنسان على فعل الشر لا يكون هذا اللوم إلا بعد 
المحاسبة ٠‏ قال الله 8# ( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس 
اللوامة ) القيامة 1-؟ . 
يقف المريد أمام نفسه كالحارس على شيء خوفا مسن شسياطين الإنس 
والجن أن يسرقوه أو يفسدوه أو يهلكوه » والله من وراء القصد عونا 
ورعاية » إنه دائما يستمد العون من الله أن يعينه حتى يصل إلى بسر 
النجاة ( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني 
كيدهن أصب إليهن و أكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عله 
كيدهن إنه هو السميع العليم ) يوسف 84-07 . 

(۲) القيض والبسط . 
قال الله 36( والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) اليقرة 240 . 
القبض والبسط حالتان بعد ترقي العبد عن حال الخوف والرجاء . 
والخوف يكون من نزول شيء في الزمن المستقبل » فهو يخاف من فوت 
شيء يحبه » أو من نزول شيء يكرهه . 
وأما الرجاء فيكون فيما يأمل في المستقبل » أو يتطلع لرفع ما يكرهه . 
سس | تت 

(3Y) 


التصوف في ضوء الكتاب والسنة ٠‏ د محمد البيومي الشيّخ . )۴١(‏ 
وأما القبض والبسط فيكون المعنى وقتي في الحال » فصاحب القيض أخذ 
وقته بوارد غلب عليه عاجله ؛ ثم تتفاوت نعوتهم في القبض والبسط على 
حب تفاوتهم في أحوالهم . ' (”) 

وما يتميز به القبض والبسط أنهما يتعلقان في وقتهما بحسب الوازد > 
على خين أن الخوف والرجاء بالزمن المستقيل . 

ويوضح الإمام القشيري هذا فيقول :" إن الفرق بين القبطن والبسط 
والخوف والرجاء : أن الخوف إنما يكون من شيء في المستقبل » وأمسا 
القبض فالمعنى حاصل في الوقت » وكذلك البسط » فضباحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله » وصاحب القبض والبسط أخذ وقته 
بوارد غلب عليه في عاجله ٠‏ '(”) 

والقبض والبسط علامتان تتميز بهما الصوفية بخلاف الخوف والرجاء 
فيقعان لعوام الناس . 


(؟) الميبة والأنس. 
قال الله 8# ([ يدعون ربهم خوفا وطمعا) السجدة ..1١‏ 
الهيبة مصاحبة لاسم الجلالة » فكل جليل مهاب ء فإذا كان اسم الجلالبة 
مهاب فكيف بصاحب الجلالة ؟ 
والجلالة معنى من معاني الجمال ؛ وإذا اختلط الجمال بالجلال تولد مثهما. 
الهبية . 
أما الأنس فهو الأمن من الوحشة ٠‏ وعدم الشعور بالغربة ء فإذا أنس العبد 
بربه وترك الأنس بالأهل والصحبة فقد أمن من دخول الشيطان : 

ا( إلا عبادك منهم المخلصين ) ص۸۴ . 


(1) الحركة الصوفية في الإسلام د د« بو ريان 185 .. 
(6) الرسالة الشيرية جا ۲-۳۲ 


كم 


القصوف في ضوء الكتاب والسئة. د :محمد البيومي الشيخ . )٠١(‏ 
وقد عرف الجنيد الأنس بأنه : " ارتفاع الحشمة ' . 5 

وسئل ذو النون عن الأنس فأجاب بأنه : ' انبساط المحب إلى الفحبوب " 
إنه كشف الحجاب وبسط الأنس للأحباب حتى يطمئن القلب بجميل 


الخطاب . 

(4؛) الحو والسكر. 
حضور بعد غيبة يسمى صحوا » وغيبة بعد حضور يسمى سكرا بلغة 
الصوفية . 


والغيبة قد تكون للعباد مما يغلب على قلوبهم من الشعور بالرغبة 
والرهبةء ومن مقتضيات الخوف والرجاء . 
أما السكر فهو خاص بأصحاب المواجيد » فإذا كوشف بنعت الجمال 
حصل له السكر وهام القلب وأشرقت الروح ؛ ويوضح ذلك قوله لا 
حكاية عن سيدنا موسى ا : 
( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا )) الأعراف ٠١١‏ . 
فالسكر والصحو حالتان متلازمتان للمريد ٠‏ والسكر للصوفي عند رؤية 
المحبوب بلا خمر ؛ فهو سكر روحي أو معنوي لا يعرفه إلا من ذافه » 
ومن ذاق عرف ٠‏ فظن خيرا ولا تسأل عن السبب ٠‏ 

(ه) الشوق . 
يقول ابن الفارض : 
لا كان وجد به الآماق جامدة ولا غرام به الأشواق لم تهج . 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهج.(") 
والشوق عند المريد حال يشير إلى الاشتياق إلى المحبوب ٠‏ ودوام التعلق 
به » ودوام اللوعة لفراقه ‏ فهو ميل إلى المحبوب ٠‏ ولا يشتاق العبد إلا 


الفضوف في ضوء الكتاب والسطة . امح المي ليخ 0۳٩(۰‏ 

لمن يحب » وابن الفارض يرضى بأي عذاب إلا عذاب البعد ؛ ولهذا 

يقول بعض العارفين : ' لؤ حرم المحبون من رؤية مسن يحبون يسوم 

القيامة لكان كل نعيم الجنة عذاب بالنسبة إليهم؛ فنعيمهم برؤية محبويهم:' 

وقيل : إن حال الشوق ليس له وجود ؛ لأن الشوق لا يكون إلا للغائب » 

والله غير غائب » بل حاضر دائما . 

وقيل لبعض العارفين : ما الدليل على وجود الله » فأجاب بقوله : ومتسى 

غاب حتى يستدل على وجوده . 

فحال الشوق مرتبط بالمحبة ارتباطا وثيقا » قال الله 8# ل[من كان يرجسو 

لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ) العنكبوث 8 . 

وقال الله 6 ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 

بعبادة ربه أحدا ) الكيف ٠٠١‏ . 

وكأن الله 3 يقول للمشتاقين إلى لقائه: أعلم أن شوقكم إلي غالب ؛ وأنا 

أجلت للقائكم أجلا » وغدا يكون وصولكم إلى ما تشتاقون إليه . " (') 
(") القوب . 

قال الله 4 لا كلا لا تطعه واسجد واقترب ) العلق ٠١‏ . 

وقال 36 ( ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ) الواقعة ۸١‏ . 

ويقول 4# ( فأما إن كان من المقربيين . فروح وريحان وجنة 

نعيم)الوائمة 4-4 . 

إن القرب حال من أحوال السالكين إلى الله » فإذا أخلص العبد في 

المجاهدة وفي تحمل مصاعب الطريق وشغل ليله بكثرة التهجد وقراءة 

القرآن والذكر الدائم أنعم الله عليه بلذة 


(54) الحركة الصوفية في الإسلام - د٠‏ أبو ريان ص۷١٠ ٠‏ 


22 


التصوف في ضنؤء الكتاب والسنة . د محمد البيومي الشيخ . (۳۷) 
فالله وحده هو الذي يأخذ بيد العبد لكي تتاح له هذه اللحظة الذي يجاهد 
من أجلها ( والذين جاهدوا فينسا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين) العنكبوت1۹ . 
وهذا يكون بفضل الله وعطائه للعبد ٠‏ والمريدون في هذا على حسبا 
اختيار الله لمن يصطفيه لقربه » فهذا مفتاح الطريق إلى حضرة القدس ؛ 
ولهذا لا يكون مقاما بل عد من قبل الأحوال ؛ لأنه اصطفاء في أعلى 
درجاته وأسمى مراتبه : 

لاله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ) الحجه/. 
وإذا أذن الله لعبد بالقرب من جنابه فتح له باب كرمه » يقول الجنيد : 
' إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما یری مسن قرب 
عباده مله " 
وليس اكتسابا » وإنما هو محض فضل من الله للعبد . 
يقول ابن الفارض : 
زدني بفرط الحب فيك تخيرا ‏ وارحم حشى بلظى هواك تسعرا . 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى.(*") 
وبعد هذا العرض من ضبروب المقامات والأحوال عند الصوفية حمسب 
المنهج الإسلامي نرى أن معالم الطريق الصوفي له مميزاته وأسسه في 
الحياة الروحية ؛ بحيث أصبح التصوف الإسلامي له مدارسه وشيوخه 
ومريدوه في كل زمان ومكان. 


(۵۵) ديوان ابن القارض صن 195 


(۷۱) 


التصوف في ضوء القرآن والسئة ‏ دمحاد البيزمي الشيع .. (۳۸) 
الفصل الخامس 
أسس النصوف في القرآن الكريم. 
في أصل الخلق يحدثثنا القرآن الكريم بأخذ العهد على بني آدم بتوحيد الله 
بربوبيته » قال الله 8 
ل( وَِذ أذ ربك من يبي آذ من هرهم 
لست ركم فوا لى ... » الأعراف 275 . 
وقد بين اله الغاية والقصد وراء الخلق بقوله 38 : ( ونا حلفت الجن 
والإنس إلا ليَعبْدُون . ما أري نهم من رق وما أريد أن يُطبمُون . إن 
الله هو الاق ذو القّة المتين .) الذاريات ٠۸-۵٦‏ . 
فليس هناك شيء أهم من عبادة الله سبحائه فقصر الخلق على العبادة 
لأهميتها ورفعة شأنها » وتكفل سبحانه بالرزق لأنه الذي يشغل العبد عن 
ربه » وضمنه لعبده حتى يطمئن ويعبد الله على يقين واطمئنان ؛ ثم خلق 
لله آذم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه 
اک و يد : ( وذ قال ربك للملائقة إلى جاع في 


O A 


بِإِذنِه وسبرَاجاً يرا . ) الأعزاب ه٤‏ 


07 


التضوف في ضوء القرآن والسئة . دمحمد البيومي الشيخ . (۳۹) 
الدنيا في القرآن . 


فإذا كان القرآن يصورها بهذه الصورة فاسان المائل لاياغل بها 
ويغفل عن الله القادر 


إن الحياة با فيها من لعب ولهو وزينة وتفاخر كل ذلك وف ينتسهي 
ولكن الآخرة هي الدار الباقية الخالدة والعاقل لا يفضل الفاني على الباقي 
( إن المؤمن ليحقق عقيدته ولو ضحى بهذه الدنيا )("). 

وليس معنى هذا أن نترك الدئيا جملة بلا عمل ولا سعى ولكن يسأخذ 
المؤمن منها كما يأخذ المريض من الدواء بلا تكالب شريطة ألا يشغل 
بالنعمة عن المنعم كما يحكى القرآن عن سيدنا سليمان : عندما 
أحضر الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس قبل أن يرئد إليه طرفه 


ا(فنمًا رَآه مستقِراً نذه قال هذا من فض ري ... © النمل 40 . 
وأول طريق السالكين كما يقول الإمام الشعراني» ‏ لا يوصل إليه 


1- السلوك على يد شيخ صادی 
فد ییا ی ا سی اعرویی پیا ت ا 
(Yi‏ 


(”*) فی ظلال القرآن ب سيد قطب ج٥‏ صس 5441 دار الشروق ‏ بیروت ظط ۲ اسسنة ۹۸۹ ام 
..) لطائف المنن والأخلاق للإمام الشعرائي ص ۲١-۲١‏ ج٠‏ - القاهرة. 


(vr) 


التصوف في ضبوء القرآن والسئة ٠‏ د٠‏ محمد البيومي الشيخ ٠‏ ( 
ولقد بين الطريق الأول وهو الجذب من جذبات الحق توازي 
عمل التقلين'(). 
وأما الطريق الثاني : " لابد في التصوف من شرط جوهري هو القأثير 
الروحي أو بتعبير أدق البركة وهي لا تأتى إلا بواسطة شيخ" ومن هنا 
كانت الطرق والبركة تنتقل من شيخ إلى مريد يوشك أن يصبح شيخا() 
في قلب السالك ترد معان وخواطر بعض هذه الخواطر أحوال والبعمض 
الآخر مقامات. 
هذه الخواطر وثلك الضفات إذا لازمت السالك واستمرت معه وثبتت لديه 
وأصبحت منهجا له وسلوكا وصار وصفا قائما به سمي مقاما. 
يقول صاحب الإحياء : 'مثال ذلك صفرة الذهب فإنها ثابتة لا تزول باقية 
لا تفارق'() 
أما إذا كانت تلك الخواطر كالومضات تأتى وتزول وتحل ثم تذهب لا 
تستقر على حال فإنها تسمى ' حالا " وذلك مثل حمرة الوجه من الخهل 
فإنها حال لا تستقر به تزول بزوال الحالة. 

التصوف وأصالته لذي المنهج الإسلامي. 
التصوف كأي قضية تطرح على بساط العرض ٠‏ وفيها يقول من يفول 
بالقبول أو الرفض ٠‏ ولكل وجهة يؤيد بها رأيه » وكل مجموعة من 
الآراء تؤلف حزبا وكل حزب بما لديهم فرحون. والباحثون الشرفاء 
يدلون بدلوهم ولا يجرمئهم شئآن قوم يرمونهم بالكفر أو الزندقة والخروج 


(**) عوارف المعارف ‏ للسهروردي - تحقيق د/ عبد الخليم محسوة »د٠‏ محموه يسن 


المنق من الضلال للغزلي. يتطق باص ليم مجبدد ی ار 


(9 


في ضوء القرآن والسنة. اد :محمد البيومي 
عن الإسلام فمادام الأمر ليس فيه نص بالوجوب أو بالات 
إلا الجواز ولاشك أن التصوف باب لا يُدخل منه إلا عباداً اصطفاهم الله 
اللولوج من هذا الباب لاستعداهم ونفاذ سريرتهم وطهارة قلوبهم » ونشير 
في البحث مع المصدر الأول. 

( أسس التصواف من القرآن الكريم ) 
الاشك أن كتاب الله تعالى هو مصدر التشريع الأول قد جاء فيه جملة من 
الآيات الكريمة في تربية الروح والسمو بها كما أكدت على مطالب النفس 
بلا إفراط ولا تفريط فنجد أن القرآن الكريم يشير إلى خلق النفس وفيها 
استعداد للخير والشر وجعل جزاء من طهرها الفلاح وجعل الخيبة لسن 
سار وراء شهواتها قال 88 ( . نهنا جرا 
وتفواها . قد اقح من رَكَاهَا . وقد خاب من اها ٠‏ ) الشمس ٠١-۷‏ . 
وقد أشار إلى التوكل على الله » قال 84 
اله وى باله وكيل الأحزاب ٣‏ . 
معدم ا E‏ 
تحدث عن التقرى فقال RE‏ 


التصوف في ضوء القرآن والسئة . د«محمد البيومي الشيخ .. )٤١(‏ 


( يا ها الي آمتوا 
وعن المراقبة يقول86. 
( إن الذين يَخشون ربهُم بالقيب لهم رة وج قبين:) املك ٠١‏ . 
وتكلم عن التهجد فقال! : 
( با ايها المّمل فم لين لأ قليلاً . نصقة أو افص منه قبيلا . أذ رد 
عليه ورل القّرآن قرئيلاً . ) المرمل 4-١‏ . 

وان کل خیں علد الم 86 ت 


قال هلا TTY‏ 1 
ووصف النفس البشرية بأوصاف ثلاثة: 
-١‏ أمارة بالسوء :3 إن الس لِأمَارَةٌ بالسُوء ) يوسف 8ه . 


وقال 1 : ( ولا تنس لصي من الي .. ) القصص 18, 
ولفد أثبت بهذه الآبات القرآنية على يل المثال لا الحصر وهي في 
جملتها منهج تربوي روحي يسمو بالنفس والروح معاً ويلم اله صلا 
هذه النفس وما يطهرها وينقيها : ( أليََمَ من خَنَق وهو اللْطِيِفٌ 
الخبير) الملك4 1 . 
وقال رسول الله 4# : 

إن من أمتي مكلمين ومحدثين وإن عمر مهم( ). 
وأما مقام الحب فقال 8# : ( يَا أيَُا الذي آمنُوا من برد منكمْ عن ديه 
فستوف ابي الل بقوم يحم ويحِيُوقَهُ ) المئده 4ه . 
الحب من الله للإنسان وحب الإنسان لله » وكذلك الصبر قال8# : 
الف شا سردا ردا اواو قلي هلله لطع 
6 آل عمران ٠‏ 


(') رواه مسلم 


0070 


التصواف في ضوء الترآن والسئة . اد مضلا ايوس الشیخ .. (66) 
ل ومن صنب عفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ) الشورى 67: 
وقد وصف الله 8# القرآن بأنه 
: ريب فيه هذى لتقن ) البقرة ۲ . 
اء وزأحمة ٤‏ 
رل بن القرآن ما هو شيفام وَرَحمَة لَلْمُؤْمنِينَ ) الإسراء ۸۲ . 
الرسول هو القدوة والمثل الأعلى 
في رول الله أسنوة 
اليم الآخ وذَكرَ الله كثيراً ) الأحزاب ٠ ٠١‏ 
وقال رسول الله 4 : ' أنما أنا رحمة مهداة ' ('') 
وقال رسول الله # : ' أدبني ربي فاحسن تاديبي '("'). 
أأقوال الرسول 36 عن الزهد اني الدنيا . 
قال # لأبى هريرة له يومأً: "يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها با 
فيها ؟ فقلت : بلى يا رسول الله . فاخذ بيدي وأتى بواد من أودية المديئة 
فإذا مزبلة فيها رؤوس أناس ؛ وعذرات وخرق وعظام ؛ ثم قال 4# : يا 
أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص حرصكم » وتأمل آمالكم » ثم هسي 
اليوم عظام بلا جلد ثم هي صبائرة رمادا » وهذه العذرات هي السوان 
أطستهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم » فأصبحت 
والئاس يتحامونها » وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم 
فأصبحت والرياح تقصفها ؛ وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا 
ينتجعون عليها أطراف البلاد ٠‏ فمن كان باكيا على الدنيا فليبك '('"). 
يقول أبو هريرة ه: فما برحنا حتى اشتد بكاؤه . 


("') رواه الدارمي ‏ المقدمة رقم ٠١‏ ؛ والحاكم عن أبي هريرة ج وابن سعد الحكيم عن أي 
الح مرسلا ‏ صحيح الجامع الصفير رقم 5548 ٠‏ 

("*) رواه البخاري ومسلم.. 

() رواه البخاري في باب الرثاق. 


(1۷۸) 


القصوف في ضوء القرآن والسنة . دمحمد البيومي الشيخ ٠‏ (45) 
وحياة الرسول ## قبل البعثة وبعدها كلها تأمل وفكر وذكر وشكر ولسم 
يعرف في تاريخ البشرية أن أحداً نفل عنه من مولده إلى موته تفاصيل 
حياته من من نومه إلى أن يعود مرة أخرى إلى فراشه غير 
رسول الله 26 ؛ اوراده؛ لذكازه » معاملاته » سلمه وحربه ۽ وكان في 
كل ذلك نموذجاً بُحتذى به » وكان القرآن معنى وكان 8 يجسد هذا 
المعنى ٠‏ كان قرآناً يمشي على الأرض » كان بين الناس رجلاً وكان بين 
الرجال بطلاً » وكان بين الأبطال نموذجاً وقدوة » وصدق الله إذ يقول 
متوجاً إياه بتاج فريد : ( وإِنْك عى خلّق عظيم ) الم > . 
كان 6 رحمة مهداة ؛ قال 38 

« ونا أرسلتاك إلا رخنة لثمي € الأبياء ۰٠١۷‏ 
قد جمع خصال الخير في سموها خلقاً وتطبيقاً ونموذجاً » بهذا غرف 
رجال التصوف بإقتدائهم برسول الله # » شربوا من المنبع الصافي 
فكانوا أئمة قادوا الدئيا بسلوكهم والتزامهم بما أمر به الله وطبقه رسول 
الله # » من هذه الجامعة تخرج القادة الذين قادوا الدنيا بشرع الله ٠‏ فدانت 
لهم الرءوس المتكبرة » وخضعت لهم النفوس المتغطرسة في ظل عدالة 
الإسلام الشاملة. 
ومع كل هذه الآيات القرآنية نجد أراء أخرى تقول في التصوف غير هذا 
قد ذهب فريق من الناس بالهجوم على التصوف ورجاله قائلين بان 
التصوف غريب عن الإسلام فلا يوجد في الإسلام تصوف بل هو مستمد 
من الرهبائية من نصارى الشام. وهذا ما قاله 'ماركس' . 
ورأى آخر أن التصوف مأخوذ من الأفلاطونية . 
وثالث يقول إنه مأخوذ من الزرادشتيه من الفرس » أو من فيدا الهئود 
أو هو مجموع من هذه الطقوس . 


(۷4) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د محمد البيومي الشيخ ٠.‏ (43) 
وتسأل من يقول هذا : هل الإسلام بمنهجه الذي اتصف بالكمال والشمول 
والتمام محتاج إلى منهج خارجي ؟ أم المقضود هو الهجوم لمجرد 
المخالفة وضرب كل ما هو جميل في المنهج الإسلامي ؟ 

الود على هذا المجوم والمقتريات . 
يقول " نيكلسون" : " إن إطلاق الحكم بأن القصوف دخيل في الإسلام 
غير مقبول » فالحق أننا نلاخظ منذ ظهور الإسلام أن الأفكار التي 
اختص بها متصوفة المسلمين نشأت في قلب الجماعة الإسلامية نشمها 
إيان عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث .". 
وإذا كان هناك من تشابه بين التصوف في منهج الإسلام ويره من 
الطقوس الأخرى فهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى هجوم وهدم ؛ ذلك أنه 
مادامت الحقيقة واحدة فإن العقائد الصحيحة تتحد في جوهرها وإن 
اختلفت فيما تلبسه من صور وبما تترکه من بصمات. 
يقول 'جولدزيهر' : ' إن تفضيل الففر على الغنى هذا منقول عن 
الرهبانية التي تسربت إلى البيئة الإسلامية غير صحيح » بل الصحيح هو 
أن يكون محمد في حياته وفي أحاديثه قد سار على نهج القرآن , وذذعا 
إليه من هذه المثل العليا ؛ في القول والعمل ٠‏ وفي الإعراض غن زينلة 
الدنيا (). 
ويقول 'نيكلسون' : " إلى أن الذكر والصمث اللذين يصطنعهما الصوفية 
في رياضتهم مأخوذة عن النصرانية'(1”) 


a |‏ د | محمد مصطفي خلمي صن ٤‏ 
() المرجع السابق ص٠‏ 
0 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . دامح البيومي الشيخ .. )٤۷(‏ 


ورد على قوله هذا بأن القرآن الكريم وحياة الرسول # القولية والفعلية 
ایتا د كب م ار زارا ار 18 وا 


ل ٠‏ » آل عمران ۱۹٩۱-۱۹۰‏ . 
: ( يا يها الآين آموا 
كيرا . اوس3 ر tn‏ 


كم اشوا لي وترون ) البقرة ٠١١‏ 
ويرد على المفتريات التي ادعاها المستشرقون على التصوف الإسلامي 
من أنه منقول عن الرهبائية النصرائية أو اليونانية أو الهندية ؛ فيجاب 
على ذلك بان التصوف الإسلامي من القرن الأول إلى القرن الخامس 
الهجري لم يكن يعرف سوى المصدر الإسلامي ٠‏ وأكبر شاهد على ذلك 
الإمام الغزالي الذي درس الفلسفة وكان له باع طويل فيها وهاجمهم وفند 
مذاهبهم وآراءهم ومع هذا فقد أثرى الحياة الروحية في إحياء علوم الدين 
وأقام التصوف على الكتاب والسنة » فلم يتعرض لمصدر فلسفي أو هندي 
أو نصرائي بل كان إسلامياً خالصاً. 

ولأستاذنا / الدكتور عبد الحليم محمود كلام طيب حدد فيه قضية النزاع 
قال : ' لقد وقف الكاتبون من التصوف مواقفهم من الثقافة الكسبية التي 
يتأتى فيها التأثر والتطور والتقليد فالكاتب أو الشاعر أو المفكر على وجه 


O) 


التصوف في ضوء القرآن والسئة ٠‏ د »محمد البيومي الشيخ ... (40) 
العموم الذي يستمد ثقافته من البيئة الخارجية يتلون ويتشكل بما يقرأ ء 
وبما يدور حوله وبما يتشرب به من بيئته ونتاجه إنما هو أثر لمادفل 
حياته من البيئة الخارجية » اللهم إلا إذا كانت له أصالته التي تسمو عن 
أن يكون صدى للوسط الذي يعيش فيه » ولكن التصوف والصوفية ليسا 
من هذا الوادي'("”) 

فالتصوف إذا ليس ثقافة كسبية تتغير بتغير الثفافات أو الاتجاهات , ولكنه 
يأتي بعد مجاهدة للنفس حتى يفيض الله على المريد فيذوق من هذا 
الفيض» ويشاهد ما يريد الله له مشاهدته في خلوته ء وليست قضية 
التصوف من القضايا التي يستطيع إنسان بعد قراءة مجموعة من الكتب 
المختلفة في الثقافة أن يصبح بها صوفيا ويحكم على التصوف والصوفية. 
وإنما التصوف باب الخواص من عباد الله اختارهم بعد جهاد مع أنشمهم 
والتزامهم بأوامر الله سبحانه حتي زكت ألفسهم وأشرقت قلوبهم » وإذا 
فالمصادر الخارجية لا يتأتى الحديث عنها مهما كانت هذه المصادر 
فالتصوف قطرة واستعداد وقوة إرادة وجهاد متواصل مع النفس يتوج كل 
هذا مصدر النور والهداية والمدد الإلهي . 

ونخلص من هذا أن التصوف في منهجه وأسسه إسلامي خالص غير 
متأثر باي فكر خارجي ؛ لأنه فيض إلهي » والصرح الإسلامي غير 
محتاج إلى ثقافات خارجية بل له الهيمئة على جميع الثقافاث ؛ فالجميع 
إليه وهو غير محتاج إلى المزيد من غيره » فهو المنهج الوحيد 
الذي له التمام والكمال والشمول ؛ قال سبحانه ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .. ) المائدة + 


("') مقدمة التصوف داعيد الحليم معمود م ٠.‏ 
)۸( 


التسوف في ضوء القرآن والسدة . دمحمد البيومي الشيخ ٠‏ (49) 
وقال ##:( الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.)الشورى ٠۴‏ . 
ونضرب لمثال الزهد في الإسلام والزهد في رهبنه النصارى أن الزهد 
في الإسلام مرتبط بالأوامر القرآنية ولكنه مع هذا لا يحبذ ترك العمل 
والتواكل وانتظار الصدقات والمعونات من الغير كما هو الحال في 
الرهبنة عند النصارى ٠‏ فالزهد الذي دعا إليه الإسلام متأثر بنظام الإسلام 
يرى في العمل لكسب القوت ضرورة كبرى لتحقيق تمام الإيمان » 
فنظرية التوكل عند الصوفي ليس فيها ترك العمل وإنما السعي 
والاعتماد على النفس في كسب المعاش » وهذا هو الفرق بين زهد 
الرهبائية وزهد البراهمة والزهد في المنهج الإسلامي » ولم يكن التصوف 
يدعو إلى السلبية بل كان الانقطاع للعبادة موقوتا بفترات غير فترات 
العمل » فقد نظم الإسلام وقت المسلم » و الصلاة أكبر دليل على ذلك ٠‏ 
وهناك فرق بين التوكل والتواكل : 
ل( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق؟ . 
وسنعرض لبعض شخصيات التصوف في العهد الأول ٠‏ 
التصوف من حيباة الرسول #. 

** قبل البعثه: إذا تصفحنا التاريخ الإسلامي وجدنا أن رسول الله 8 قبل 
البعثة كان يذهب إلى غار حراء ويتعبد فيه وهذه هي الخلوة في 
التصوف الإسلامي ٠‏ إنها بعد عن دنيا الناس ولحظات تأمل ينقطع فيها 
الإنسان عن ظواهر الوجود » سعيا وراء الحقيقة » فرسول الله خ تسرك 
العمران في مكة وذهب بعيدا عن الناس وما يشتغلون به » وتحمل ظلمة 
الغار لأنه يعيش في نور داخلي . 


(A) 


التصنوف في ضوء القرآن والسنة . د .محمد البيومي الشيخ ٠‏ (00) 
وقد تحدث عن فائدة هذه الخلوة الإمام الغزالي قال: 

الفائدة الأولى : التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس بمناجاة الله 8# عن 
مناجاة الخلق » والاشتغال باستكشاف أسرار الله 8# من أمر الدنيا 
والآخرة وملكوت السماوات والأرض ٠‏ فإن ذلك يستدعى فراغا ؛ ولا 
فراغ مع المخالطة ٠‏ فالرسول # في ابتداء أمره كان يتبتبل في ار 
حراء؛ وينعزل إليه ٠‏ حتى قوي فيه نور النبوة() 
وكان أول ما بدأ به رسول الله # الرؤيا الصادقة ٠‏ فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ء ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء » فيتحنث 
فيه الليالي ذوات العدد » ويتزود لذلك ؛ ثم يرجع إلى خذيجة » فيتزود 
لمثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء'('') 

ونحن عندما ننظر إلى فعل الرسول8 نجد أنه كان يحب أن يخلو بنفسه » 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفاق الصبح ٠‏ وهذه وتلك لا دخل للإنسان 
فيها ولا يمكن أن يقلدا أحدا في حبه للعزلة » والرؤية من عند الله 
سبحانه » وإذا كان حب الخلوة محببا إلى الرسول # قبل نزول الوحي 
فمعنى هذا أن الخلوة تعين على التفكير والتأمل وأنها ظاهرة إنبانية » 
كما أن نزول الوحي على الرسول # وهو في خلوته دليل إقسرار 
الإسلام لها » والإسلام جاء ليبطل العادات الفاسدة ويبقى على ما يتفق مع 
منهجه في وصول الإنسائية إلى ذروتها » وتزويد الإنسان يوسائلها » 
حتى تصفو النفس وتستعد لاستقبال ما يرسل إليها من عالم الغيب ٠‏ وهذا 
ما حدث للنبي الكريم 6 أثناء خلوته ؛ أليس هذا من صميم التصوف 


الإسلامي ؟ 
إ') إحياء علوم الدين - الام الفزالي ۲ اصن 51 - 
() صميح البخاري ٠‏ عن عائشة في باب بده الوحي = بيردت ص٠‏ 


(1۸4) 


القصوف في ضوء القرآن والسنة . د٠‏ محمد البيومي الشيخ .. (61) 
من أقوال الرسول 26. 

** بيان أسس العقيدة : 

عن أبى هريرة ‏ قال : قال رسول الله # : ' سلوني ' ؛ فهابوه أن 

يسألوه ؛ فجاء رجل وجلس عند ركبته ٠‏ فقال : يا رسول الله ما الإسلام؟ 

قال : ' ألا تشرك بالله شيئا » وتقيم الصلاة › وتؤتى الزكاة : وتصوم 

رمضان ' قال : صدقت › قال : يا رسول الله ما الإيمان ؟ 

قال : أن تؤمن بالله » وملائكته ‏ وكتابه » ولقانه ؛ ورسله » وتؤمسن 

بالبعث ؛ وتؤمن بالقدر كله ؛ قال صدقت › قال : يا رسول الله ما 

الإحسان ؟ 

قال : أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك'("”) 


('") صحيح مسلم باب الإيمان والإسلام والإحسان ج١‏ شرح النسووي ‏ ابسن حبسان ج١1‏ 
يدها 


(1۸°) 


التصوف في ضدوء القرآن والسنة . دمحمد البيومي الشيخ ٠‏ (01) 


الفصل السادس 
نماذج من وجال القرن الأول المجري . 
-١‏ أبو ذر الغفاري ه . 
7- أبو حذيفة بن اليماني» . 
- سلمان الفارسي © ٠‏ 
-٤‏ الحسن البصري غه ٠‏ 


)١(‏ أبو ذر الغفاري ه. 
كان أبو ذر 4# زاهدا تقيا ورعا » متمسكا بتعاليم الدين الإسلامي » 
وعاش مع الرسول 25 ومع الخلفاء الراشدين الذين كان مشهودا لهم 
بالزهد والورع ٠‏ وهو رابع من اعتنق الإسلام من العرب ٠‏ ومات بالربذة 
ودفن بها سئة له . 

(1) حذيفة بن اليمان 4# 
ظهر حذيفة + في وقت شرح فيه معاني القرآن واس تجلاء معانيه ٠‏ 
والأحاديث ومدلولاتها ٠‏ فتميز المجتمع الإسلامي بأنه يستقي فكره وثقافته 
من الكتاب والسنة وظهرت التطور في المعاملات الدينية من حلال 
وحرام ومكروه في دائرة الفقه » وكانت ظاهرة الزهد واضحة في البيئة 
الإسلامية » وثوفي سئة 5ه . 

(؟) سلمان الفاوسي :4.. 
يروى أن رسول الله # قال : * سلمان منا أهل البيت' () 
كان ينسب إليه أن الله أعطاه العلم اللدني الذي يستطيع به أن يؤول القرآن 
الكريم ويستخرج مفهومه الباطني ؛ كما قيل عنه أنه يستطيع تفسير آي 


() رواه الطبراني والحاكم 


رو بن عوف:ضفيف جدا ‏ ضعيف الجامع الصير 111 
147( 


القصوف في ضوء القرآن والسسنة . دمحمد البيومي الشيخ . (87) 
المتشابه من كتاب الله » وجعله فريق من الشيعة على رأس الحركة 
الشيعية التي كان لها دورها في تفزيق صفوف المسلمين وتقسيمها إلى 
طائفتين : 
-١‏ أهل السنة والجماعة . -٣‏ أهل الشيعة. 
فالطائفة الأولى يتبعون تعاليم الإسلام في سهولة ويسر دون خروج ولا 
تأويل ملتزمين بما يفهمون من ظاهر النص ؛ هذه الطائفة تأخذ الأمر من 
الرسول مباشرة تهتدي بهديه وتأتمر بأمره. 
أما الطائفة الثانية فهم الغلاة » منهم من جعلوا من 'سلمان' مصدرا روحيا 
لحركة التشيع » وجعلوه صاحب تأويل ونسبوا إليه معرفة التأويل من قبل 
الوحي.('") وتوفي سنة اهم 

(4؛) الحسن البصري #. 
ولد الحسن البصري بالمدينة سنة ١‏ 1ه وقد أتاحث له نشأته بالمدينة أن 
يجالس أصحاب.رسول الله 8 . 
وعرف الحسن البصري بتقواه والبعد عن متع الدنيا » كما عرف بغنؤارة 
علمه وفصاحة لسانه في الخطب وعلم الكلام » وكان من علماء المذهصب 
الاعتزالي مختلطا بواصل بن عطاء في البصرة إلا أن صفاء العبادة 
والنسك والورع والزهد في مثع الحياة الدئيا أضفت عليه سماث رجال 
التصوف مما جعله من أوائل هؤلاء الرجال الذين عرفوا بالصلاح 
والتقوى. 
ويعتبر الحسن البصري من طبقة الرعيل الأول من الزهاد في المجتمع 
الإسلامي » وتوفي سنة ١٠١١ه.‏ 


(") الحركة الصوفية في الإسلام_- د/أبو ريان ص۲۲ يتصرف 


(AY) 


التضؤف في ضنوء القرآن والسدة ‏ د« محمد لبيؤمي الشبيخ .. (04) 
الفصل السايع . 
تمميد لمداوس التصوف . 

کی 

في مدينة البصرة كان أول ازدهار الحركة الصوفية ؛ فقد بدأ النظر في 
سر العبادات وأحوال القلوب المؤمنة واشتدت حركة الزهد وأصبح فقه 
القلوب هو المسيطر على رجال متصوفة البصرة وفي المقابل كان في 
الكوفة رجال الفقه والبحث في الأحكام الفقهية كما اختصت بالبحث في 
الفقه الظاهري ودراسة الشعائر الدينية وتوسيع دائرة الإلزام الديدسي 
وكانت الكوفة هي المنارة في هذا العلم وذاع صيتها في هذا المجال 
وكانت قبله لمن يريد معرفة الفقه الظاهري ٠‏ وأرادت البصرة أن يكون 
لها السبق في الفقه الباطني وأن يكون لها مريدوها وأن تتوجه إليها 
الأنظار فعزف رجالها عن متع الدنيا ء فأصبح الصراع على أشده بين 
أهل الكوفة الذين عرفوا بدراسة الأحكام الشرعية أو فقه الظاهرء وبين 
أهل البصرة الذين عرفوا بدراسة علم أحوال القلوب » أو أهل الباطن. 
فنشأ التصوف في البصرة لأن رجالها شغلوا بتتبع آثار العبادة في النفس» 
وهل المقصود من الوضوء طهارة الأعضاء الظاهرة أم أن كل طلهارة 
ظاهرية لها تأثير باطني ؟ فلم ينشغل أهل البصرة بدراسة الرسوم 
الظاهرة لهذه العبادات » بل رسموا لأنفسهم طريق الحياة الروحية التي 
لها منهجها ورجالها ومريدوها » يقول الإمام القشيري : 'إن كل الخلق 
قعدوا على الرسوم ٠‏ وقعدت هذه الطائفة على الحقائق ٠‏ وطالب الخلق 
كلهم أنفسهم بظواهر الشرع ؛ وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة 
الصدق'("). 


(") الرسالة القشيرية ص۲۴٠۲‏ 


044) 


التصوف في ضبرء القرآن والسنة دمحمد الييومي الشيخ . )٠٥(‏ 
ومن هذا النض يتبين تلك المقابلة التي أقامها العلماء وبين الشريعة 
والحقيقة, 
فالشريعة هي ما ذكر في علم الفقه من أحكام العبادات » أما الحقيقة فهي 
موضوع الإدراك الذوقي في علم التصوف ؛ فعرف عنهم الكلام في 
الأحوال والمقامات ثم القبض والبسط والحب والرجاء والشوق وغير ذلك 
من الأحوال التي جعلت الناس ينصرفون عن أهل الفقه الظاهري 
ويتجهون إلى التصوف مما أثار غضبهم وتآمروا ضدهم وأظيروا 
عداوتهم وقلبوا الحكام ضدهم مما أودى بالكثير منهم إلى نهايات لا يحمد 
عقباها. 
وظهر العداء بين الفقهاء والصوفية بعد أن أصبح للصوفية مدارس 
وطوائف ٠‏ وتجمع المريدون بين يدي مشايخهم وأقبل الناس على حلقاتهم 
وساحاتهم يغترفون من معين علمهم ويطلبون البركات من مشايخهم ؛ 
وبهذا أصبح الصوفية مركز الإشعاع الروحي وأصبحوا يحتلون الصدارة 
عند كافة المسلمين » وكان الفقهاء هم الذين يحتلون هذه المكانة في 
المجتمع الإسلامي منذ أواخر القرن الأول الهجري لهذا غضب الفقهاء 
من رجال التصوف لأنهم وجدوا أن هناك طائفة ظهرت وقد أخذ 
المسلمون يلتفون حولهم وبدأت تحال مكائكهم في محيسط العبادات 
الإسلامية » كما أنها حظيث بحب الخلفاء واحترامهم لهم » وعطف 
السلاطين عليهم ٠‏ فبدأوا يحيكون المؤامرات ضدهم وينقلون عنهم 
شطحاتهم التي تظهرهم بمظهر الزنادقة والملاحدة المنحرفين عن العقيدة 
ويصدرون ضدهم الأحكام التي توجب قتلهم وتشريدهم وكان الصوفية 
يقابلون ذلك بضبط النفس وقوة الإرادة وتحمل الأذى وتفويض الأمر لله 
)1۸4( 


التصوف في ضوء القرآن والسنة ٠‏ دمحمد البيومي الشيخ ١‏ (93) 
8# وقد سمى التصوف في هذه الفترة "بعلم الإرادة " أي العلم الذي ينمي 
الإرادة ويقويها فيكبح جماح النفس الشريرة ويمسك بزمامها حتى لا 
توقعه في الهلاك. 
يقول ابن القيم : 'واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن التصوف 
هو الخلق . وهو علم مبنى على الإزادة ء ويشتمل على تفاصيل أحكسام 
الإرادة » وهي حركة القلب ولهذا سمي علم الباطن ؛ كما أن الفقه يشتمل 
على تفاصيل أحكام الجوارح ولهذا سمي علم الظاهر'(؛”) 
وسنعرض للمدارس الصوفية. 

مدارس اللتصوظ الإسلامي . 
لم يظهر التصوف في الصدر الأول بصورة جماعية ؛ بل كان في صورة 
فردية رائدها الدين الإسلامي وحده وكثرة تلاوة القرآن الكريم » كان 
المسلم عندما يسال عن سبب قيامه باي عمل طيب يقسول لأسي رأيت 
رسول الله 46 يفعله » بهذه الفطرة النقية كان الجواب » وظل الزهد على 
هذا حتى أصبح على مر العصور له شيوخه ومريدوه ٠‏ وكانوا يعقدون 
الحلقات للوعظ والقصص الديني فتحولت مجالسهم إلى بكائين لخشوع 
قلوبهم وصفائها ٠‏ مما كان للزهد مواصفات ظهر بها ء أهمها أمران :- 
أولا : من الناحية الأخلاقية التي ظهرت في سلوك الزاهد » وكان مسن 
أهمها حسن التوكل على الله في كل أمر مع السعي في الأسباب » وهذا 
هو الفرق بين التوكل والتواكل. 
اثانيا؛ كثرة ذكر الله وكثرة صلاة النوافل. 


() مدارج السالكين ابن القيوص40 


0) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د«محمد البيومي الشيخ ٠‏ (51) 
ونشأت المدارس الصوفية في أماكن مختلفة » مئها +- 

أولا : مدرسة المدينة ومدرسة البصرة. 

ثانيا : مدرسة الكوفة ومدرسة الأهواز. 

ثالثا : مدرسة مصر ومدرسة خراسان. 

* مدرسة المديئة :- 

تعتبر هذه المدرسة هي المدرسة الأولى للتص وف الإسلامي لعظمة 
مكانتها ؛ ولأنها العاصمة الأولى التي أشرقت على الدنيا كلها بنور 
رسول الله 4# فلا غرو أن تكون المشكاة التي تنير للسالكين طريق الرشاد 
بسبب تمسكهم بالكتاب والسئة فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم عاشسوا 
كالنجوم يهتدى بتوجيهاتهم من يريد الوصول إلى مرضاة الله » وكنلك 
أهل الصفة كانوا نموذجا في الزهد وعفة النفس التي تحدت عنها القسرآن 
الكريم : ( الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من الثعفف تعرفهم بسيماهم 
لا يسألون الناس إلحافا ) البترة ۲۷۴ . 

ظل الأمر على هذا إلى أن انتقلت الخلافة الإسلامية من المدينة إلى 
دمشق في عهد بنى أمية ٠‏ فائغمسوا في متع الحياة الدنيا وزخرفها مما 
جعل المتمسكين بدينهم يقاومونهم اجتماعيا وسياسيا. 

وكان ممن عارض بنى أمية 'سعيد بن المسيب'( ت10ه ) وكان يسير 
على المنهج الإسلامي في تصوفه. 

وقامت معارضة عنيفة على نظام بنى أمية في اليمن والكوفة وكان يمشل 
الجانب اليمنى في المعارضة 'طاووس بن كيسان اليمنى ' (ته؛ 1اه) 
ويمثل الجائب الكوفي سعيد بن جبير' (ت ۷١١ه)‏ 


کک 
)1۹1( 


التصوف قي ضوء القرآن والسنة . 2 د محند البيؤمي الشيخ.. /(2ه) 
وإذا كان هذا هو موقف مدرسة التضوف بالمدينة فإن مدرسة البصرة 
أخذت شكلا محايدا في الدين والسياسة واتخذت الحياة شكلا هادئا جل 
منهج الزهد ينمو في هذا الجو البعيد كل البعد عن الحياة السياسية مما 
جعل أساسه قويا يسير النقل والعفل معا » وكان يمثل هذه المدرسة الإمام 
أبو الحسن البصري' (ت١١١ه)‏ فأسس مدرسة إسلامية في التصوف 
شيدت على الكتاب والسنة مهمتها كانت تربية رجالها والتزامهم بأخلاق 
الرسول ## وحياة الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم - ومسا يذكره 
الحسن البصري ويروى عنه أنه رأى سبعين صحابيا من أهل بدر 
يلبسون جميعا ثيابا من الصوف إشارة إلى زهدهم وورعهم ؛ وكان 
الحسن البصري من هؤلاء الذين لبسوا الصوف'(*”) 

** مدرسة الكوفة والأهواز . 

كان لهذه المدرسة منهج آخر غير مدرسة البصرة ففد هرت جماعة 
أطلق عليهم ' الروحانيون ' وعلى يديهم ظهر تغير كبير بين حياة الزهد 
في المرحلة الأولى وبين مرحلة الزهد في هذه الحياة ؛ فكانت نظرتهم 
إلى التكاليف الشرعية لا من حيث المظهر والشكل التي تجرى علسى 
الجوارح الخارجية بل اعتبروا أن هذا ليس مقصودا فحسب وإنما هناك 
معنى أرقى وأسمى وأعمق هو الطهارة القلبية » فحاولوا جاهدين إلى 
محاربة متطلبات الجسد لمحاولة إنقاذ الروح من سجن الببدن حيسث 
الشهوات التي تحجب نور الروح والفرق شاسع بين متطلبات الجسد 
ومتطلبات الروح يفول 38: ( ونفس وما سواها . فألهيمها فجورها 
وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها . ) الشمس ٠١-۷‏ 


(") كشف المحجرب - الهجويري :1-1 
لسع س 


(4) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د محمد البيومي الشيخ . (0۹) 
وإذا كانت الدنيا سجن المؤمن لأن الشهوات تحاصره من كل جانب ٠‏ 
وتجعل بينه وبين العبادة الخالصة لله تعالى ء فلابد من جهاد النفس وكسر 
هذا القيد للإفراج عن الروح حيث الانطلاق إلى رضوان الله تعالى : 

( يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي 
في عبادي . ) الفجر ۳۰-۲۷ . 

فالنفس البشرية حين تطهر بسبب جهادها وكثرة الذكر والتوبة والاستغفار 
فإنها تسير ‏ بفضل الله إلى منزلة غاية في الرقي والسمو الروحي 
فإذا بلغت تلك الغاية أفاض الله عليها من عظيم نعمه وكريم فضله وجزيل 
نواله. 

وأخذ التصوف شكلا آخر في البصرة فظهرت في المناجاة والحسب لله 
ومثل هذا ابن الفارض (") ورابعة العدويسة (ت ٠٠١‏ ه) وظسهرت 
نظرية الحب الإلهي فكان مذهبا جديدا في هذه الفترة » ومما ينسب إليسها 


من مناجاتها ربها :- 
أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك . 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلى بذاتك عمن سواك . 
وأما الذي أنث أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك . 
فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاك 
وقولها: 


فليتك تحلو والحياة مريرة - وليتك ترضى والأنام غضاب . 
ويا ليت الذي بيني وبينك عام وبيني وبين العالمين خراب . 
إذ صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب . 


() هو أب حفص عمر بن أبى الحسن الحموي الأصل ؛ المصري المولد بالقساهرة ٠‏ توفي 
ما 


(۹) 


التصوف في ضوء القرآن والسئة . د «محمد البيومي الشيخ ٠‏ (00) 
وقال ابن الفارض : 

ولكن لدى الموت فيه صبابة ‏ حياة لمن أهوى .على بها الفضل . 
فإن عشت أن تحيا سعيدا فمت به شهدا › وإلا فالغرام له أهل , 
فمن لم يمت في حبه لم بعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل(") 

وقال أيضا: 

مالي سوى روحي » وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف ٠‏ 
فلئن رضيت بها ؛ فقد أسعفتني يا خيبة المسعى إا لم تسعف , 

واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف (") 
إلا أن هذا الحب الذي أشير إليه بالرمز اتهم أهله بالزندقة والكفر وريم 
كان الرمز خوفا من الحكام ؛ وإذا كانت هناك فتن تمنع التصريح فلا أقل 
أن يعبر عن أشرف حب وهو حب الله تعالى بالتلميح. 

وقد شاع بين أهل الكوفة ثقافة غربية عن المنهج الإسلامي في التصوف 
مثل ' نظرية التجسيم' وهي أن العلاقة بين العبد وربه قائمة على نظرية 
التجسيم فالله 8# كما يفترون له طبيعة جسدية ( كبرت كلمة تخرج مسن 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) الكيف 0 . 

كما أنهم وصفوا الله سبحانه بصفات الخلق من الفرح والحزن ؛ فإذا 
أطاعه العبد فرح بطاعته وإذ عصيه حزن لمعصيته ؛ والقصد من وراء 
هذا الافتراء إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا » وقالوا إن الولي يقترب من 
الله حسب طاعته ويبتعد عنه حسب معصبيته قربا وبعدا حسيا. 


REB! 


التضنوف في ضوء القرآن والسنة .. د محمد البيومي الشيخ ٠‏ (51) 
** تعقيب ٠‏ 

على هذا الافتراء. هذا المعنى بعيد كل البعد عن التصوف في المنهج 
الإسلامي بل غريب كل الغرابة فالله 8# ( ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ) الشورى ١١‏ .:وأنه 3# ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ) الأنعام ٠١١‏ . 

وحكمنا على هؤلاء أنهم خارجون عن المنهج الإسلامي الذي يصف الله 
8 بأنه واحد لا شريك له ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم 
يولد . ولم يكن له كفوا أحد ) الإخلاص 4-١‏ 

وهذه الأفكار منقولة من البيئة النصرانية وتأثروا بأفكارهم » وإذ تتبعنا 
تازيخ هذا الفكر الذخيل نجد أنه تسرب إلى المجتمع الإسلامي على يد 
'مقاتل بن سليمان' وكان هذا الخارج له رأي في صفات الله تعالى جعله 
كاحد خلقة » وكانت له أراء في التشبيه » وكان يروي الإسرائيليات من 
الأحاديث » ومقالة التجسيد تنسب إليه'(؟") 

وقد أدى هذا إلى تسرب فكرة ' الحلول والاتحاد ' في الأوساط الصوفيسة 
وكذلك ' وحدة الوجود ' وكلها أفكار خارجة عن المنهج الإسلامي عامة 
وفي التصوف الإسلامي خاصة وكائت مأساة الحلاج التي أسدل عليها 
الستار بقتله ‏ وكان في قتله العبرة على كل من تحدث عن الله بألفاظ تفيد 
الخروج عن المنهج الإسلامي . 


() نشأة الفكر الفلسفي د / سامي النشار ص44 -.5 
)050 


التصبوف في ضوء القرآن والسنة . د محمد البيومي الشيخ ٠‏ (59) 
* مدرسة مصر وخراسان . 

كان يمثل التضوفتة في تر ' ذا النسون النصري ' وفي خزاسان 
"إبراهيم بن أدهم' 

وكان منهج ذي النون في التصوف مبني على أسس منها:- 

١-السرية‏ التامة بين التلاميذ بم يفيضه الله عليهم . 

"- كثرة الترجال والتجوال ٠‏ 

. مجاهدة النفس حتى تصل بفضل الله إلى الاسم الأعظم‎ ~٣ 

* المعرفة عند ' ذي النون' : 

تتدرج المعرفة عنده من أدنى إلى أعلى ٠‏ فتبدأ بمعرفة الظواهر الخارجية 
وتعتمد على الحواس والخبرة وملاحظة الظواهر المادية والتجربة » هذه 
المعرفة تسمى ' المعرفة الوجدانية ' وتختلف من ش خص إلى هر 
وتخثلف في الحكم على الشيء حسب وجدان الشخص نفسه » وشيه هذه 
المعرفة بالجسد الخارجي للإنسان » بعد هذا تأتى المرحلة الثانية في 
المعرفة وهي : 

' الحكمة العارية : وكأن الحقيقة عنده كنز خفي يطلب كشبفه وتعريفه 
وهي درجة عالية في المعرفة لأنها تخرج الإنسان من عالمه الحسي إلى 
عالم غيبي » فالمعرفة في المرتبة الأولى تأتى عن طريق العقل » أما في 
المرتبة الثانية فإنها تأتى عن طريق القلب. 

والغاية واحدة وهي الوصول إلى معرفة الحق ٠‏ وهكذا تصل المعرفة إلى 
أسمى درجاتها وتسمى المعرفة " بالفردانية " وهي أسمى المعارف » 


(47) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د محمد البيومي الشيخ ٠‏ (۲) 
وهي لا تعتمد في النهاية على الطرق العلمية من ملاحظة أو تجربة ولكن 
محورها الرئيسي هو الإنسان نفسه المكون من قلب وعقل والقلب هو 
مركز المعرفة التي تصب فيه كل العلوم وهو الذي يصدر الحكم(”*). 
تميزت المعرفة عند ذي النون المصري بما يأتي :- 

-١‏ طرق في باب المعرفة الصوفية منهجا جديدا فبين درجات المعرفة 
وطريقة الوصول إليها على نحو لم يسبق إليه. 

۲- يرى أن معرفة الله تعالى طريقها الكتاب والسئة » أما طريق المعرفة 
الفردانية فإنها لا تنال إلا بالكشف. 

*- معرفة اسم الله الأعظم هبة وفضل من الله يمنحها لمن يشاء من خلقه 
بلا أسباب ولا مقدمات يختص برحمته من يشاء. 

وإذا انتقنا إلى الحدود الشرقية في العالم الإسلامي فإننا نجد في "بلي" 
'إبراهيم بن آدهم ' : الذي كان رائدا للتصوف هناك ٠‏ وقد عرف عله 
زهده وورعه وخلقه بل كانت حياته زاخرة بالأقوال والأفعال الروحية 
التي أصبحت فيما بعد أساسا لأهم النظريات الصبوفية. 

صا عرت س ا ريه لانم سے ورا اوريس 
خراسان بعد وفاته بمنهجها على يد تلميذه ' شقيق البلخي' 


(.*) أصول التصوف الإسلامي د/ عبد المصين الحسيني ص؟-؟١‏ غسن كتساب التصوف 
الإسلامي مدارسة ونظرياته د(محمد جلال شرف = دار اللوم العربية - بيروت - لبنان سنة. 
0 


(1۹۷) 


التصوف في ضوء القرآن والسدة . د محمد البيومي الشيخ .. (14) 
الفصل الثامن 

الماذج لأئمة التصوف في الإسلام . 
(۱) أبو سعيد الخراز .(ت ۲۷۷ه) . 
(1) جعفن الخلدي .(ت ۳٣۸‏ م) 
(؟) إبراهيم بن أدهم .(إت1532ه) 
)٤(‏ معروف الكرخى .(ت ۲۰١‏ ه) 
(5) أبو سليمان الدارائي . (ت 7١١‏ ه ) 
() بشر الحافي (ت ۲۷۷ م) 

)١(‏ أبو سعيد الفراز (۲۷۷ه)() 
أحد أئمة التصوف أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز » ويعد من النماذج 
الفريدة في التصوف الإسلامي ٠‏ وكان له أثره في صوفية بغداد الذيين 
جاموا من بعده ؛ وقد صحب الكثيرين من أقطاب التصوف مثل بشر بسن 
الحارث وذي النون المصري ٠‏ يقول عنه البغدادي : ' أول من تكلم في 
علم الفناء والبقاء(') 
** الفرق بين المعرفة والعلم . 
أ- يقول أبو سعيد + "لمعف اف هي علم الطب لمن تيل لوج له 
والعلم بالله بعد الوجودا(") 
إنه يريد أن يفرق بين المعرفة والعلم حيث جعل مرتبة العلم أعلى مسن 
مرتبة المعرفة ؛ فالمعرفة وجدت قبل خلق العالم والإنسان والعلم بعد أن 
خلقهما قال الله 38 :( الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمسه 
البيان ) الرحمن 4-١‏ . 
0 عي قار تیا ف رز ان فف عه ايه أ داق ملام قت فق لتم 
مثالى بين الحزرتين. 


انقايع الأفقار للعروسي ج١‏ ص۷١‏ 
الصوفية ؛ والخطيب البغدادي بتاريخ بغداد ج؛ ص ۲۷١‏ 


(1۹۸) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د محمد البيومي الشيخ ٠‏ (55) 
يقول إن الله تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف ؛ وجعل الحكمة رحمة 
منه ليؤلف ٠‏ فالعلم دليل إلى الله والمعرفة دالة على الله فهو الغاية 
والمقصد . 

فالمعرفة تفع بتعريف الحق والعلم يدرك بتعريف الخلق ثم تجرى الفوائد 
بعد ذلك () 

فالمعرفة ' تأتى عن طريق الله أما العلم فيأتي عن طريق الخلق ثم يهب 
الله سبحانه النور في القلب حسب الاستعداد وصلاحية جهاز الاستقبال 
عند العبد لقبول المعرفة والعلم" 

ب-طريق المعرفة : يرى الخراز أن طريق المعرفة يأتي من طريقين : 
-١‏ بذل المجهود . ۲- عين الجود . 

ويوضحهما الآية الكريمة ( والذين جاهدوا فينا ) وهذا طريق بذل 
المجهود ( لنهدينهم سبلنا) العنكبوت 15 . هذا هو عين الجود » فيرى 
أن بذل المجهود يكون من الإنسان في عبادته وطاعته لله حسب أوامسره 
والالتزام بالمنهج الإسلامي » وهذا عمل كسبي يقوم به الإنسان » ثم تلتى 
بعد ذلك الفيوضات الإلهية والمواهب اللدئية حسب الإرادة العلوية » 
ويكون ذلك من الله 38 ( وإن الله لمع المحسئين ) المنكبوت 59 . 

* أداء أركان الإسلام عند الصوفية : 

إذا كان علماء الشريعة تكلموا عن العبادات في ش كلها الخارجي فإن 
رجال التصوف قد ربطوا بين طهارة الظاهر والباطن ٠‏ إن العبد إذا 
تطهر بأعضائه الظاهرية فإنه يتطهر أولا من الطهارة الداخلية التي هي 
محل نظر الله في الإنسان ٠‏ قال 3# ( يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من 
أتى الله بقلب سليم . ) الشعراء 45-44 . 


() طبقات الصوفية ‏ السلمى ص۲۳۰ . 
(1۹4( 


القصوف في ضوء القرآن والسنة .. د امحمد النيومي الشيخ ١‏ (53) 
ثم يأتي إلى الصلاة ٠‏ فتكبيرة الإحرام يقطع صلته بمن حوله ويتوج 
بكليته إلى خالنه ‏ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ) اليقرة +18 
ثم يناجى ربه بكلامه في الحديث القدسي يرويه الرسول # عن رب 
العزة سبحانه : ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سال » فإذا قال العبد 'الحمد لله رب العالمين' قال مسبحانه : حمدئي 
عبدي ٠‏ فإذا قال العبد 'الرحمن الرحيم' قال سبحانه : أثنى علي عبدي ٠‏ 
فإذا قال العبد 'مالك يوم الدين' ؛ قال سبحائه : مجدني عبدي ( وقال 
مرة : فوض إلي عبدي ) فإذا قال العبد ' إياك نعبد وإياك نستعين ' ٠‏ 
قال الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذ قال اهدنا الصسواط 
المسنتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
قال سبحانه : هذا لعبدي ولعبد ما سأل ' .(*") 

فالعبد يناجى ربه ويناجيه ربه ؛ يقول أبو سعيد ؛ ' فإذا ركع فليلتزم 
بالأدب في ركوعه ويدنو ويتدلى حتى لا يبقسى فيسه مفصل إلا وهو 
ننتضب نحو العرش » ثم يعظم الله تعالی حتى لا يكون في قلبه شيم 
أعظم من الله تعالى:( فسبح باسم ربك العظيم ) الوائعة ٠١‏ . 

ويصغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء ‏ شيء لا يذكر ‏ فإذا رفع 
رأسه وحمد الله يعلم أنه سمع حمده فإذا سجد فالأدب في السجود حتى لا 
يكون شييء أقرب في قلبه من الله قال تعالی:( واسجد واقترب )الطن ؟1. 
فهذه المعاني التي يعيشها العبد عند وقوفه أمام مولاه بلا غفلة ولا 
انصراف بالقلب عن الله تجعله في مصاف العارفين » بل الصلاة قرة 


(**) رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد والحميدي في مسنده ‏ جامع الأحاديث القدسية 
اللصبابطي ج۱ ص25-114؟ . ط دار الريان للتراث . 


0 


التصنوف في ضوء القرآن والسئة . د محمد البيومي الشيخ . (50) 
عين المحبين ٠‏ وهي راحة للقلب ' إن الله تعالى عجل لأرواح أوليائه 
التلذذ بذكره والوصول إلى قربه » وعجل لأبدانهم النعمة بما نالوه من 
مصنالحهم وأجزل نصيبهم من كل كائن › ويتمتعون بأبدانهم وأرواحهم »> 
فتعيش أرواحهم عيش الربائيين وتعيش أبدانهم عيش الجانبيين لأعمالهم ‏ 
كذلك لهم لسان في الباطن يعرفهم صنع الصائع في المصنوع » ولسان 
في الظاهر يعلمهم علم المخلوقين » ولسان الظاهر يكلم أجسامهم ولسان 
الباطن يناجى أرواحهم'(”) 

فالربانيون ورثة الرسل » وهي أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة » قال 
تعالى :( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مسن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله ) النساء ۷١-٠۹‏ . 

وسئل الخراز عن أول طريق الوصول إلى معرفة الله تعالى قال: بالتوبة 
ثم الخوف ثم الرجاء ثم مقام الصالحين ثم مقام المريدين ثم مقام المطيعين 
ثم مقام المحبين ثم مقام المشتاقين ثم مقام الأولياء ثم مقام المقربين قال 
الله 38 : ( والسابقون السابقون . أولئك المقربون . ) الواقمة ٠١-١١‏ . 
وسئل عن شروط التوبة فأجاب بقوله: الإخلاص فيها والنندم على 
التقصير في الماضي ٠‏ والاشتغال بالطاعة في الحاضر ؛ وعدم الرجوع 
في المستقبل » وترك الأصدقاء الذين كانوا سببا في لهوك وغفلتك عن الله 
تعالى قال الله 3 ( يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ) الفرقان ۲۹-۲۸ . 

() طبقات الصوفية للسلمي ص۲۴۹ . 
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ويصف. الله سبحائه صحبة الخير بقوله 3# ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
البعض عدو إلا المتقين ) الزخرف 1۷ . 
تخرج عن الشريعة الإسلامية » بل هي السير 
على منهج الله في تنفيذ أمره والبغد عن نهيه + فبالتمسك بالشريعة يون 
سائرا في الطريق إلى الله لأنه لا يعرف الله إلا به فمن عرف وصل 
ومن أنحرف انفصل . 
وتاريخ وفآة أبى سعيد اختلف فيه » فقيل أنه مات سنة ۲٢۷‏ هب أو كما 
يفول القشنيري سنة ۲۷۷ ه وقد رجح البغدادي التاريخ الثاني( ). 

(۲) جعفر الخلدي .(ت ۳١۸١‏ ه) 
ولد جعفر الخلدي سنة ۲٠۴‏ ه ويعتبر من أئمة التصوف الإسلامي في 
بغداد »هو جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخواص ٠‏ بغدادي المولد 
والنشأة.ء وصحب الجنيد وتعلم منه ؛ وعرف بالخلدي نسبة إلى مكان 
ببغداد '() وقيل سمى بالخلدي لقصة حدثت مغه » يقول : كنت يوما 
عند الجنيد ؛ وعنده جماعه من محبيه يسألونه عن الرزق قائلين له: 
أنطلب الرزق ؟ فأجابهم جعفر: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه وإن 
نسيكم الرزاق فذكروه. 
فقالوا : أندخل البيث ونتوكل على الله ؟ فقال : أتجربون الله بالتوكل ؟ 
فهذا شك ٠‏ فقالوا : ما الحيلة ؟ فقال : ترك الحيلة. عندئذ قال له الجنيد : 
ياخلدي من أين لك هذه الأجوبة ؟ من هنا أطلق عليه اسم الخلدي . 
قال الخلدي : 'ووالله ما سكنت الخلد ولا سكنه أحد من آبائي'('*) 


() الرسالة ‏ القشيري ص؟؟ وتاريخ بغداد - للبقدادي ج44 ص۲۷۸ .. 
('") شذرات الذهب السلمي ص 994 
('*) تاريخ بنداد - الخطيب البغدادي ج۲ ص10 ٠.‏ 
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وعلى هذا فيكون الجنيد هو الذي لقبه بهذا اللقب ويؤخذ من هذه الحكاية 

أن الخلدي كان فاهما لحقيقة معنى التوكل الذي أشار إليه القرآن الكريم : 

ل( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق؟ . 

وقال تعالى للرسول4 :( وة وكل على الله وكفى بالله وكيلا) الأحزاب ؟. 

وحديث الرسول # : ' لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 

يرزق الطير في وكناتها...)(') 

فالتوكل على الله لا ينافي السعي في سبيل تحصيل الرزق (") 

وقال الله 8# للرسول؛# :( وتوكل على الحي الذي لا يموت ) الفرقن .٠۸‏ 
التصوان من لدن آدم اا . 

يقول الخلدي كنت نائما فإذا بهاتف يقول: يا جعفر امض إلى موضع كنذا 

واحفر فإن لك هناك ششيئا مدفونا » قال : فجئت إلى الموضع وحفرت 

فوجدث صندوقا فيه دفاتر وإذا فيه حزمة فأخرجتها وقرأتها فإذا فيها 

أسماء سئة آلاف شيخ من أهل الحقائق والأصفياء والأولياء من وقت آدم 

القن إلى زماننا هذا ونعوتهم وصفاتهم » وكلهم كانوا يدعون هذا يعني 

مذهب الصوفية - وكان في تلك الكتب عجائب فقرأ ولم يدفعها إلى أحد 

ثم دفنها ولم يظهر ذلك لأحد إلى أن مات'(7') 

وكلام الخلدي هذا يرجع بالتصوف من لدن آدم اك قال تعالى: 

ل( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 

ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) الأعراف ٠١١‏ 

وهذا الميثاق هو معرفة الله سبحانه » فالتصوف قديم قدم خلق الإنسان . 

وما التصوف الإسلامي إلا تتبعا وتتطورا على أسس إسلامية كمثل شجرة 
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طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ وشأن التصوف في ذلك كشأن 
المنيع والررافد فهر ينبع من طبيعة الدين الذي نشأ وتطور مسن خلاله 
الأولياء أبواب الوصول إلى الله فمن لم يكن عنده استعداد ويدخل به مسن 
طريق ذلك الولي دخل من طريق غيره .(”") 

وكان الخلدي يخاف من الاطلاع على هذه الأوراق واعتبره اطلاعا على 
أسرار المشايخ فيسألونه أمام الله لم أخرجت أسرارنا ؟ ينول ؛ ' إني 
أخاف أن توقفني المشايخ بين يدي الله يقولون : لم أخرجت أسرارنا إلسى 
الداس ؟ '() 

ولهذا يسمى التصوف علم الأسرار » ينعته البغدادي قائلا : "كان الخلدي 
من أفتى المشايخ وأحسنهم علما وحالا وقد حج قريبا من ستين حجة(*') 
وقد توفي جعفر الخلدي ببغداد سنه /4؟ ه عن عمر ناهز الخامسة 
والتسعين سئة فرضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. 

* منهج الخلدي . 

كان للخلدي منهجا خاصا في التصوف » فهو يرى أنه لابد من مصاحبة 
الصوفية والتزام طريقتهم حتى يستطيع الوصول إلى غايتسه المنشودة 
وأطلق على تلك المصاحبة السياحة'(”') وقسمها إلى قسمين: 

-١‏ سياحة النفس » وتكون بالمجاهدة والرياضة. 

“٣‏ سياحة القلب » عندما يستطيع المريد الاستقلال عن شيخة. 

يقول الخلدي :' السياحة سياحتان ؛ سياحة النفس ٠‏ وتكون بالسير في 
الأرض ليرى أولياء الله أو يعتبر بآثار قدرته ٠‏ وسياحة القلب في 
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الملكوت فيورد على صاحبه بركات مشاهدات الغيوب فيطمئن القلب عند 
الموارذ لمشاهدة الغيوب'(") 

ولهذا يعرف التصوف تعريفا أقرب إلى تجريد الإنسان من نفسه 


والاشتغال بريه. 
يقول : " التصوف طرح النفس في العبودية والخروج من البشرية والنظر 
إلى الحق بالكلية '() 


فهو سلب الإنسان من حوله وقوته وإرادته والخروج من صفات النفسس 
المذمومة من كراهية وغل وحقد وحسد ونحو ذلك والالتجاء إلى الله 
بالكلية هذا لا يتم ولا يتحقق إلا عن طريق سياحة النفس والاتصال 
بالأولياء لمعرفة السير في الطريق الصحيح فإن من أراد السير إلى بلد 
لابد له من سؤال من سار قبله وإلا ضل الطريق ولابد من مراعاة الله في 
كل شيء : ( وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ) الصافات 15 . 

فإذا خرج الإنسان من صفات نفسه الذميمة اتصف بصفة الفتوة ؛ وقد 
عرفها بقوله احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين وهذه الفتوة تقتعضصي 
الإخلاص ويبتعد عن الرياء والفرق بينهما. 

أن المرائي يعمل العمل ليراه غيره من الناس فيكون عمله للناس » أما. 
الإخلاص فهو أن يعمل العمل يبتغي به وجه الله تعالى فهو يعمل ليصسل 
إلى رضوان الله ؛ قال الله 8# ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليسل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الكيف ٠٠١‏ . 

والفتوة عنده نوع من الإيثار » يقول ؛ ' الفتوة أن يؤخر الإنسان حظ 
نفسه ويقدم حظ إخوانه ليكون الحق 38 في حاجته بالقضاء والتيسير'('") 
والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ٠‏ 


() طبقات الصوفية السلمي ص 458 .. 
() التصوف د أبو اللا عفيقي ص۰۴ .. 
() الطبقات الشعراتي ع١‏ صا ٠١‏ < 
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والصدق درجة الصديقين وهو من ألقى إليه روح الصديقية ؛ أما معرفسة 
موارد الأمور ومضادها فهي من خصائص من ألقى إليه روح المعرفة 
وتكون بجولان القلب وسياحته في الملكوت » أما من أكرم بالعلم اللدنسي 
فقد ألقى إليه روح المشاهدة وهذا عند من يعتبرون الأحوال مواهب 
وليست مكاسب + وتمام الطريق الصوفي عند الخلدي لا يتحقسق إلا إذا 
سكنت التقوى قلب العبد فيصل إلى درجة الإحسان ويعبد الله بدوام النظر 
إليه كأنه يراه » فإذا استقرت التقوى في قلبه كان قبض الله له بالعلم 
وزالت عنه رغبة نفسه في الدنيا لما يراه من لذة مناجاته'(*'') ولهذاءلا 
يحس الإنسان بلذة المناجاة مع لذة النفس لأن القلب لا يشغل إلا بواحد 
ا(ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) الكيف ٠٠١‏ . فأهل الحقائق خرجوا من 
الدنيا قبل أن تخرجهم ؛ وقطعوا العلائق قبل أن تقطعبم ؛ لأنهم رأوا 
النتائج قبل المقدمات ٠‏ فالقلب إذا شغل لا يشغل( ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه ) الاحزاب 4 . 

وكان الخلدي يحب العلم ويفضله على أي شيء آخر ؛ وكان العمل عنده 
مؤسسا على العلم » يقول الشعراني ناقلا عنه : ' لا أعرف شيئا أفضل 
من العلم بالله وباحكامه » فإن الأعمال لا تز ١‏ إلا بالعلم » ومن لا علم 
عنده فليس له عمل » وإنما يكره من العلم تضييعه ونبذه خلف الظهر » 
فقيل له : فهل طلب العلم عمل ؟ 

فقال : هو أكبر الأعمال » وبالعلم عرف الله وأطيع وبالعلم استحى من الله 
المستحيون » وهو قبل الأعمال قال 3# : ( الرحمن . علم القرآن . 
خلق الإنسان . علمه البيان ) الرحمن 4-١‏ . 

وقال 8# :( علم الإنسان ما لم يعلم ‏ العلق + . 


(:'') طبقات الصوفية للسلمي ص44 .. 
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ويكفي بأن أن أول آيه نزات في القرآن الكريم : ( اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ) العلق ١‏ . وقال الله 88 ( والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا ) آل عمران ۷ . 
يقول أبو بكر الكناني : 'الغافلون يعيشون في رحمة الله ؛ والعارفون 
يعيشون في لطف الله » والصادقون يعيشون في قرب اا( ) 
فالكل يشملهم الله برحمته ولطفه وقربه رضي الله عنهم ونفعنا بهم. 

(۲) إبراههم بن أدهم (ت ٠١١‏ ه) 
* التعريف به : هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي . 
' كان هه ذا منهج عملي في التصوف ٠‏ بل يفضله على المنهج النظري » 
وكان يقول ' اطلبوا العلم لأجل العمل ' ٠‏ وكأني به يريد أن يقول إن العلم 
بلا عمل كشجرة بلا ثمر أو كجسد بلا روح . 
وكان أفقه أهل عصره » مقبلا بكليته على تمام العبادات الظاهرية مع 
تعمقه في فقه القلوب ٠‏ الذي يعبر عله بالتصوف في مقابل فقه العبادات » 
وكان مصاحبا لسفيان الثوري والفضيل بن عياض ٠‏ وكان يعسل في 
حراسة البساتين » والحصاد ٠‏ فكان طعامه من عمل يده » ونعرف مسن 
إبراهيم البلخي كيف كان سلوك إبراهيم في طريق التصوف من هذا 
الحوار الذي دار بينه وبين خادمه إبراهيم بن بشار عندما سأله : كيف 
كانت بداية سلوكه في هذا الطريق ؟ فأجابه قائلا: 
' كان أبي من آهل بلخ » وكان من ملوك خراسان » وكان من المياسر » 
وقد حبب إلينا الصيد » فخرجت راكبا فرسي ومعي كلبي ٠‏ فبينما أن 
كذلك إذا رأيت أرنبا » فحركت فرسي » فسمعت نداء من ورائي : ' ليس 


(1) طبقاك الصوفية لسلس صن 0/1 . 
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لذا خلقت » ولا بذا أمرت » وتكرر هذا النداء » فعلم إيراهيم أن هذا نذير 
من قبل رب العالمين » وأن عليه أن يطيع » فلم يلبث أن تخلى عن فرسه 
ولبس كساء الرعاة » وتوجه من خراسان إلى العراق » وعمل بها أياماء 
ثم توجه إلى بلاد الشام طالبا عملا حلالا ليتعيش منه » ونزل في بلسدة 
يقال لها المنصورة ' بطرسوس" وأقام بها يعمل في مهنة الحصاد ؛ وكان 
قريب السن من شيخ من شيوخ التصوف يقال له 'سليمان الخواص' ٠‏ 
فلما أراد إبراهيم مصاحبته سمع نداء في نفسه يقول له' اتخذ الله صاحبا 
ودع الناس جانها". 

ويصف على بن بكار إبراهيم قائلا : إنه كان يلبس في الشتاء فروا ليس 
تحته قميص ولم يك يلبس عمامة على رأسه ولانملا في رجليهء 
ويلبس في الصيف شقتين بأربعة دراهم يتزر بواحدة ويرتدى بأخرى » 
ويصوم في السفر والحضر » ولا ينام من الليل إلا قليلا » وكان كير 
التفكر » وكان إذا انتهي من عمله بالحصاد أرسل بعض أصحابه فحاسب 
صاحب الزرع فإذا جاءه بالدراهم لا يمسها بيده ويقول لأصحابه ' اذهبوا 
كلوا بها شهواتكم'("') 

كما يتحدث عنه صاحب حلية الأولياء : ' يقول أحمد بن داود إن شرطيا 
یدعی يزيد مر بإبراهيم بن أدهم ؛ وهو يعمل في کرم ؛ فقال له : ناولنا 
من هذا العنب » فقال إبراهيم : ما أذن لي صاحبه . فقال الشرطي : 
فيغلب السوط ء وأمسك بموضبع الشيب في ذقنه فجمل يقنع رأسه أي 
يجذبها إلى أسفل فطأطأ إبراهيم رأسه وقال له : اضرب رأسا طالما 
عصى الله ٠‏ فقال من روى عنه فأعجز الرجل عن ه('') أي أصابه 
العجز. 


(''') حلية الأولياء ‏ ابو نعم جا ص۲۷۴ مطيعة بيروت . 


(') حلية الأولباء لأبى نعيم ص ۴۷٤-۴۷۴‏ 
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ومما يروى عنه أيضا أنه كان ذات يوم يركب سفينته » وعصفت الريح 
واشتدت » وكادت السفينة أن تغرق والناس في ولع وخوف وهو ملتنف 
في كسائه فزجره أحد الركاب قائلا له لم لا تجزع ويصيبك الخوف مثلنا؟ 
وظل مستقرا في كسائه ولم يلبث إلا أن أخرج رأسه ناظرا إلى السماء 
قائلا : اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك » فسكن البحر حتى صار 
كالدضن'(""') 

عندما ننظر إلى بعض هذه الصور من حياة هذا الزاهد العارف نجد أنه 
كان مثالا للصوفي المجاهد المتجه إلى الله تعالى بكليته الزاهد في دنيا 
الناس المؤدي فرائض الله كما أمر بها وكان من أغنى الناس نفعا وأنقاهم 
قلبا وأطهرهم سريرة ومن أقواله في المعاملة مع الله : ' لن يصدق الله 
من أراد الشهرة"(*'') 

ومن أقواله في الاشتغال بالحق : ' كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة 


الحق من القلب'(') 

ومن أقواله : 'من عرف نفسه اشتغل بنفسه ٠‏ ومن عرف ربه اشتغل 
بربه عن غيره' (""') 

وقال : ()' لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات : 


أولها: أن تغلق باب النعمة ٠‏ وتفتح باب الشدة . 


والثانية: أن تغلق باب العزء وتفتح باب الزهد. 


شنا 


التصوف في ضوء القرآن والسلة .. د« محمد البيومي الشيخ ٠‏ (۷) 
والرابعة: أن تغلق باب النوم ٠‏ وتفتح باب السهر . 
والخامسة: أن تغلق باب الغنى ٠‏ وتفتح باب الفقر 
والسادسة :| باب الأمل ٠‏ وتفتح باب الاستعداد للموت. 
وكأني بإبراهيم بن أدهم يضع متهجا للسالكين إلى الله تعالى : 
فأول الطريق هجر : الدنيا والإقبال على الله سبحانه. 
ثانيا : التسليم الكلي لله سبحانه معترفا بالعبودية لجلال اله 
ثالثا: الصبر على البلاء » والمجاهدة للتخلص من أعراض الدئيا. 
رابعا؛ الاشتغال بالمعاني الروحية للعبادات حتى تكشف له المعاني 
فيتجرد من الغنى الظاهر ويغنيه الله بأنسه. 
خامسا: مقامه في هذه المعائي حتى يزداد حبا وقربا. 
سادسا: ينقطع عن عالم الحس ؛ فترتاح الروح بموت الجسد مع إنيته . 
ويعبر ابن أدهم عن مقام الرضا في شعره قائلا؛ 

تركت الخلق طرا في رضاكا ٠‏ وأيتمت العيال لكي أراكا(؟'') 
كما نجد أن الحب هو الدافع الأساسي على الثرقي والوصول إلى درجة. 
المحبين » يقول مناجيا الله سبحانه: 

فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواكا(") 
فالحب الإلهي قد أشار إليه ابن أدهم وخاصة في الشطر الثاني » وكان. 
يقول في دعائه :' اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك ' . 
وفي نهاية المطاف دخل الشام وماث بها 6 ورحمه رحمة واسعة . 


1 '!) شذرات الذهب لابن العماد ج١‏ ط بيروت چ ص 181 .. 
)نس المرجع ج۱ ص۷٠۲‏ 
e}‏ 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د .محمد البيومي الشيخ ‏ (07) 


(؛) معروف الكرخى (ت 7٠١‏ ه) . 

* التعريف به : معروف محفوظ بن فيروز الكرخي » نسبة إلى حي 
الكرخ ببغداد ؛ وعرف بأحواله وكراماته المتعددة » ومن أقواله : ما أكثر 
الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين " 
ويفسر قوله هذا ؛ ' الناس هلكى إلا العالمون ؛ والعالمون هلكى إلا 
العاملون » والعاملون هلكى إلا المخلصون ؛ والمخلصون على خطر 
عظيم ٠‏ فالنفاق داء خفي يفسد العمل. " 

* ومن أقواله أيضا في حفيقة التوكل : 
' توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك » فان 
الناس لا ينفعونك ؛ ولا يضرونك" 
ويفسر هذا القول ما تشير إلى الآية الكريمة : ( ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ) الطلاق۲ 

وعرامة و ARE‏ 
مواهب الحق وفضله ' 
EES‏ اوداك : أوصى » فقال : إذا مث فتصدقوا 
بقميصي هذا ؛ فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا ؛ كما دخلت إليها 
عريانا ٠‏ 
فمن هذه الأقوال يتضح لا أن معروف الكرخي كان زاهدا معرضا عن 
الدنيا ملتجا إلى الله تعالى في طلب العلم والأنسس به والتوكل عليه 
والإعراض عن الناس » فليس بيدهم ضر وتفع ؛ وحب الله سبحانه 
مواهب من فضله وجوده يهبها لمن يشاء » فهي لا تنال بالاكتساب وإنما 
تأتي من فضل الوهاب ٠‏ والمخلصون تمتد بهم 


زلققةا 


حتى بعد موتهم 


القصوف في ضبوء القرآن والسئة ٠‏ د »محمد ايوم الشيخ .. (08). 
بجمیل ذكراهم فالذكرى للإنسان عمر ثاني » كما ينبغي أن يأخذ الإنسان 
من الدنيا كما يأخذ المريض من الدواء » فعلى حلالها حاب وعلسى 
حرامها عقاب . 
وهكذا نجد أن أقوال معروف ترنكز على تربية السالك حى لا تشغله 
الدنيا عن الآخرة ٠‏ وكان يشتغل حاجبا لعلى بن موسى الرضا ؛ أحد كبار 
رجال التشيع ويقال إن الشيعة ازدحموا یوما على باب على بن موسى » 
ودفعوا بمعروف حتى تكسرث أضلاعه فمات ودفن ببغداد » وقبره يقسول 
عنه البغداديون ' قبر معروف ترياق مجرب * بفضل الله سبحانه. 
فماخج من النرن الثالث المجري . 

) ه‎ ۲۱١ اہو سليمان الداراني (ث‎ )٥( 
التعريف به : هو عبد الرحمن بن عطية ؛ ولد في قريه "داريا ' مسن‎ * 
قرى دمشق » وله أقوال في الزهد » منها ؛ 'إذا بلغ العبد غاية في الزهدء‎ 
أخرجه ذلك إلى التوكل'(1'')‎ 
ويعبر الداراني عن الزهد بأنه أول مدارج السالكين ثم تكون الدرجة‎ 
وإذا زهد الإنسان في الخلق فإنه يتوكل على الخالق‎ ٠ الثانية هي التوكل‎ 
سبحانه » وسال أحد الضحابة رسول الله # فقال : يارسول الله دلني على‎ 
شيء إذا فعلته يحبني الله ويحبني الاس ؟ فقال له 4# : إزهد في الدنيا‎ 
يحبك الله » وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس'(1!1)‎ 
ويقول الداراني + ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيها ؛ إنما‎ 
الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته'(7')‎ 


(!!) ی ایام ع م د 


(') رواه مسلم في باب الزهد . 
) حلية الأولياءج* ص57 . 


(0) 


التصوف في ضنوء القرآن والسنة . د «محمد البيومي الشيخ ۰ (4) 
إنه يرى أن الزهد في الدنيا ليس بترك ما فيها فقط ولكن الزهد عنده ترك 
همومها ودوام العمل للآخرة قال الله 8# : 

« لقد خلقنا الإنسان في كبد) البلد ٤‏ . 
وقال الله 8# :2( فإذا فرغت فانصب ) الشرح ۷ 
ويقول الداراني : ' الزاهد حقا لا يذم الدنيا ولا يمدحها ٠‏ ولا يفرح بها إذا 
أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت'(5') 
وهذا المعنى تشير إليه الآية الكريمة : ( لكيلا تأسوا على ما فناتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) الحديد 2. 
وإذا كان هذا كلام الداراني في الزهد فإنه أيضا قال في النهي عن طلب 
الدنيا ومخالفة الهوى : ' اجعل ما طلبت من الدنيا ولم تظفر به » بمنزلة 
ما لم يخطر ببالك ولم تطلبه' (*'') » حثى لا يكن في القلسب اعستراض 
على فواث المطلوب » وكأني به يريد أن يكون القلب مسلما لكل ما يريده 
الله ويعلم أن الخير كله فيما قضى ودبر ؛ كما يشير إلى أن خب الدنيا 
وحب الآخرة لا يجتمعان في قلب أبدا لأنهما ضرتين والإنسان لا يملك 
قلبين «يقول إ: ' ذا جاءت الدئيا إلى القلب ترحلت الآخرة منه + وإذا 
كانت الدنيا في القلب لم تجئ الآخرة تزحمها لأن الدئيا لئيمة والآخرة 
عزيرة"). 
وقال في مخالفة الهوى : " أفضل الأعمال مخالفة الهوى'(""') 


القصوف في ضنوء القرآن والسئة ٠‏ دمحمد الييومي الشيخ ٠‏ (4) 
ويقول القائل : 
إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل مذلتي وشقائي . 
ايليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي . 
وقال في قوله تعالى : وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ) الإنسان .١١‏ 
فسر الصبر بأنه : الصبر عن الشهوات. 
وعن أحمد بن الحواري قال : دخلت على أبى سليمان يوما وهو يبكي 
فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : يا أحمد ولم لا أبكي » وإذا جن الليل » 
ونامت العيون » وخلا كل حبيب بحبيبه » وافترش أهل الهم أقدامهم 
وجرت دموعهم على خدودهم » وتقطرت في محاريبهم ؛ أشرف الجليل 
8# فنادى : يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي » واستراح إلى ذكرى » 
وإني مطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم ٠‏ وأرى بكاءهم » فلم لا تنادي 
فيهم يا جبريل: ما هذا البكاء ؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه ؟ أم كيف 
يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي ؟ فبي حلفت أنهم إذا 
وردوا على يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إلسي 
وأنظر إليهم'(8') 
وقال عن الخوف والحزن ؛- 
"إذا سكن الخوف القلب انصرفت الشهوات ٠‏ وطرد الغفلة من القلب('") 
" مفتاح الآخرة الجوع ٠‏ ومفتاح الدنيا الشبع ٠‏ أصل كل خير في الدنييا 
والآخرة الخوف من الله تعالى'(""') 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . د٠‏ محمد البيومي الشيخ . (43) 
ويقول في المعرفة : 'علموا النفوس الرضى بمجارى المقدور » فنعم 
الوسيلة إلى درجات المعرفة'('""), 
وسئل أبو سليمان: باي شيء ننال معرفته ؟ قال : بطاعته ٠‏ قالوا : فباي 
شيء نئال طاعته ؟ قال: به'('””) 
وتكلم عن الحب الإلهي مناجيا ربه: ' يا رب إن طالبتني بسريرتي 
طالبتك بتوحيدك ٠‏ و إن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك ؛ وإن جعلتتي 
من أهل النار أخبرت أهل الثار بحبي إياك'("""). 
*" تعقيب:- 
نلاحظ أن أقوال الداراني تنطوي على الزهد في الدنيا وذمها وطلب 
الآخرة في محاربة الشهوات ؛ والدعوة إلى قيادة النفسس بتجويعها وذم 
الشبع ومتابعة الهوى ٠‏ والترغيب في الجنة ٠‏ والترهيب من النار وإن 
كانت في جملتها لا تعبر عن مذهب صوفي واضح المعاني » إلا أنها. 
تشير لنا عن سيرة أبى سليمان الروحية » وحياة المريسد العارف وقد 
غلبت عليه ناحية الزهد مما جعله صاحب الطبقات وجعله مسن صوفية 
الطبقة الأولى » إن كان معظمهم من الصوفية الزهاد. 
وقد بين الداراني أن للمجاهدة ثمرة وهي الصدق » بمعنى أن العبد إذا 
صدق مع الله صدق الله معه ٠‏ وذلك بأداء العبادة ظاهرا وباطناء واستقامة 
النية » ونخرج من كل هذا إلى المعرفة التي يسعى إليها الصوفي ٠‏ وكلما 
(!'') طبقات الصوفية ص ۷۸-۷۷. 
SE‏ 
[") المرجع السابق ص٥٠۲‏ 

(1°) 


التصوف في بوه القرآن والسنة . مسد فيوس الخ( 
اشتد نور المعرفة على القلب كلما ازداد الحب الإلهي الذي يملا قلب 
العاشق لذات الله تعالى ويتدرج السالك حتى يصل بفضل الله تعالى إلى 
توحيد الموقنين أي الوصول إلى عين اليقين : 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) الحجر 15 . فتكون العبادة لذاته فقط . 
وعندما ننظر إلى أقوال الدارائي نجد شخصية تمثل صورة مين صور 
أئمة الصوفية الأوائل الذين أعطوا المثل الصادق لتصفية حركة الزهد 
والتصوف من كل تأثير خارجي على التصوف الإسلامي. 
(1) بشو الحااقي (ت ۲۷۷ ه) 

* التعريف به : هو أبو نصر بشر الحارث المروزي(؟"') وكنيته ' إو 
نصر' ؛ أصله من ' مرو ' وسكنه بغداد » وأشتهر بالورع ؛ واتصف 
بالزهد الشديد في الدئيا » ويروى عن سبب تسميته بالحافي أنه عندما 
سلك طريق التصوف لم يشتر لنفسه ملابس ؛ وكان أميرا. فبلي حذاؤه 
فكان يذهب إلى الإسكافي لإصلاحه مره بعد مرة حتى ضاعت معالم 
الحذاء من كثرة الترقيع فتضايق الإسكافي من كثرة الترقيع » وقال لبشر: 
ما أكثر ما تثقلون به على الناس » وهنا أدرك بشر أنه قد أثقل على الناس 
بمطلب من مطالب الدنيا » فأخذ الحذاء ورمى به قائلا: والله لن أثقل على 
أحد ولن ألبس حذاءا أبدا » واستمر حافي القدمين إلى آخر حياته » 
والرواية تشير إلى أن بشرا اتخذ من حوراه مع الإسكافي موضوعا خو 
اختصه لنفسه وهو أن يعيش بين الناس بلا مطالب فلا يكون ثقلا عليهم 
كما يقول القائل: 


() حلية الأولياء ج۸ ص٠‏ 


(NY 


التصوف في ضوء القرأن والسنة . د :محمد البيومي الشيخ . (88) 
لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب . 
فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب . 

فإذا غضب العباد من السؤال فالعبد يتوجه إلى الله الذي يغضب من عدم 

السؤال ‏ فالله أكرم الأكرمين الذي يسمع دعاء السائلين : 

( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعسان 

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) البقرة 145 . 

ولهذا كان بشر يقول : 'عز المؤمن استغناؤه عن الناس . وشرفه قيام 

اليل" ٠‏ كما كان يرى أن العلم الحقيقي هو العمل يقول : "العلم هو العمل 

فإذا أطعت الله علمك » وإذا عصيته لم يعلمك * 

فكأن العلم الحقيقي هو الذي يكون من الله بتقواه وترك الذنوب ؛ لأنسها 

تذهب بنور العلم كما قال الإمام الشافعي» : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي . 

ومن قوله في المعاملة مع الله والسرية في فعل الخير: 

" أكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك '("") 

من عامل الله بالصدق استوحش من الفاس .' (") 

كل من طلب الدنيا هيا للذل . '("") 

لقد زهد بشر في الدنيا وتعلق بالآخرة كغيره من أثمة الصوفية والعلم 

عنده ليس كسبا ولكن يأتي من الله عن طريق تقواه وطاعته فإذا عمل بم 


القصوف في 'ضَلوء القزآن والسنة . اد محمد البيومي الشيخ ٠‏ (84). 
علم ورثة الله علم ما لم يعلم » ويسعى للهرب إلى الآخرة كنا يقول : 
'تعلم وأعمل ثم أهرب"(*"') وليس الهرب عنده بالموت ولكن بالعزلة في 
الخلوة والانقطاع لله بالكلية. 

فكان منهج بشر في العلم منه ما يأتي عن طريق الكسب وهذه علوم 
الدئياء ومنه ما يأتي عن طريق التقوى والخوف من الله تعالى وهذا عن 
طريق من اصطفاهم الله لتلقى نوره قال تعالى: ( واتقوا الله ويعلمكعم 
الله ) البقرة 181 . وقد أمر الله تعالى رسوله 5 بقوله 3# ( وقل رب 
زدني علما ) طه ١١4‏ . والله سبحانه يخرج المطيعين من ظلمات الجهل. 
إلى نور العلم قال تعالى: ( ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإأنسه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ) المائدة ٠١‏ . 


اكبرى - عبد الواب الشعاني. 
)۸( 


52 


التصوف في ضوء القرآن والسنة ٠‏ اد .محمد البيومي الشبيخ ٠‏ (88) 
نتائج البحك. 

بعد دراستنا لقضية التصوف في المنهج الإسلامي نعرض النتائج الآنية : 

)١(‏ لا جدال في أن القرآن الكريم هو المنبع الذي لا ينتضب للغذاء 

٠ الروحي‎ 

(۲) بنى صرحا شامخا لتخريج الرجال الذين علموا الدئيا بسلوكهم قواعد 

الإسلام. 

(؟) أن التصوف ليس منهجا سلبيا كما يدعى خصوم التصوف. 

(4) الذين يقولون إن المتصوفة عالة على المجتمع لم يفهموا شيئا عن 

التصوف. 

(5) الحقيقة والشريعة وجهان لعملة واحدة ولا تناقض بينهما. 

(1) الميزان في قبول العمل ورده هو الكتاب والسنة. 

(۷) أي فكر غربي يلفظه القرآن وتهدمه السلة. 

(۸) آداب الصوفية تمنعهم من الزد الذي يرفضه المنهج الإسلامي 

( .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) الفرقان 57 . 

() التصوف 'موجود' بوجود لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

)٠١(‏ المنكرون للتصوف ينكرون ثمار الشريعة الإسلامية وهي العمل. 

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


كهاد» محمد البيومي عبد الولجد الشيخ ‏ 


(۹) 


التصوف في ضوء القرآن والسنة . دمحمد البيومي الشيخ ٠‏ (45) 
بدا 
أهم مراجم البحك . 
)١(‏ القرآن الكريم . 
(۲) السنة النبوية : البخاري ؛ ومسلم . 
() إحياء علوم الدين ‏ الإمام الغزالي . 
(4) أصول التصوف الإسلامي ‏ د/ عبد المحسن الحسيني . 
(ه) الأنوار القدسية في آداب العبودية ‏ للإمام الشعراني . 
(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ‏ السهروردي . 
(۷) تاريخ بغداد ‏ الخطيب البغدادي ٠‏ 
(۸) التصوف الإسلامي مدارسة ونظرياته ‏ ذ/ محمد جلال شرف . 
(1) التصوف العربي ‏ محمد ياسر شرف . 
)٠١(‏ التصوف المقارن ‏ د/ محمد غلاب . 
)١١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ الكلاباذي ٠‏ 
(11) الحركة الصوفية في الإسلام ‏ د .محمد على ريان . 
(؟1) حلية الأولياء ‏ لأبى نعيم . 
(14) الحياة الروحية في الإسلام ‏ د «محمد مصطفي حلمي . 
)٠١(‏ ديوان الشعر ‏ لابن الفارض . 
)1١(‏ الرسالة القشيرية ‏ للقشيري , 
(11) شذرات الذهب ‏ لابن العماد الحنبلي . 
(14) الصوفية في الإسلام ‏ نيكلسون . 
(15) طيقات الشافعية ‏ السبكي . 
)1٠(‏ طيقات الصوفية ‏ للسلمي.... 
(11) العقيدة والشريعة ‏ جولد تسيهر . 


هق 


القصوف في ضوء القرآن والسفة . د٠‏ محمد البيومي الشيخ ٠‏ (۷) 
(۲۲) عوارف المعارف - للسهروردي ‏ تحقيق د .عبد الحليم محمود . 
)۲١(‏ فصوص الحكم ‏ لابن عربي . 

(14) في التصوف الإسلامي وتاريخه - نيكلسون . 

(10) في ظلال القرآن ‏ سيد قطب . 

. القاموس المحيط للفيروزابادي‎ )۲١( 

(۲۷) قوت القلوب ‏ لأبى طالب المكي . 

(۸) كشف المحجوب ‏ الهجويري . 

(15) لطائف المنن والأخلاق ‏ للإمام الشعراني . 

(") المع السبراج الطومني + 

(١؟)‏ مدارج السالكين ‏ ابن القيم . 

(1) مقدمة التصوف ‏ د٠عبد‏ الحليم محمود . 

(8)المنقذ من الضلال . الإمام الغزالي ‏ تحقيق د٠عبد‏ الحليم محمود. 
)۳١(‏ نشأة الفكر الفلسفي ‏ د» سامي النشار . 

(0؟) الوصايا ‏ للمحاسبي . 

بالإضافة إلى مراجع تخريج الأحاديث القدسية والنبوية . 


(™) 


